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سروط الرئيس » وطريقة اختياره » وسلطاقه ٠‏ 
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ا 
14 
١ 0‏ ره 2 81 
الللنؤ رت رشا 
دكنوراه من جامعة كمبردج 
أستاذ التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 


الطبعة السابعة ( 1997 ) مع تعديلات واسعة واضافات مهمة 





0 ات 2 


بأصئابنا جسن تر وراب لال 
واشادع مسال اشنا نانفا شرة 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة 
الطبعة 
الطبعة 


الطبعة 


الأولى سسنة 1956 
الثانية سسنة 19519 
الثالثة سئة 191/6 


الرابعة سنة 6م/اةآا 


الطبعة الخامسة سنة +198 
الطبعة السادسة ١883‏ 


الطبعة السابعة ( ١9919‏ ) 


١ 


سد 4 امسم 
كتب للمؤلف 
أولا : موسوعة التاريخ الاسلامى 


دراسة تحثيلية تساملة فى عشرة احزام لتاريخ العالم الاسلامى كله 
من مطلع الاسلام حنى الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية النى أسلهم 
بها المسلمون فى ترقية العمران » وتطوير الفكر البشرى : 


) لس الجزء الأول : ( الطبعة الحادية عشرة‎ ١ 

مقدمة الموسوعة : نطاق التاريتم الاسلامى س تفسير التاريشم ل هل 

التاريخ علم ؟ .. فلسفة التاريخ فائدة التاريخ ل مراحل 

تدوين التاريخ قضية الالتزام فى كتابة التاريخ الاسلامى 

سب تاريخ العرب قبل الاسلام : البدو والحضر ‏ حياة العرب السياسية 
والائتصادية والاجتماعية . . 

ب السيرة النبوية العطرة : جوانب من اللسييرة تدون لأول مسرة 

- الدعوة الاسلامية وفلسفتها بد ضير الخلفسساع الراشسدين 


؟ ب الجزء الثانى : الطيمة الساسلة) 
الدولة الأموية والحركات الفكرية والثورية فى عهدها . 
9 الجزء الثالث : [الطبعة السائعة ) 


المسامين فى خدمة الدراسات الاسلامية والحضارة العالمية . 


؟ - الجزء الرابع : ( الطيعة السادسسة ) 
58 الأندلس الاسلامدية »؛ وانتقال الحضارة الاسلامية الى أوربا عن 
طريقها . 
الغفرب ‏ الجرائر ب توئس ليبييا ( من مطلع الاسسلام حتى 
العهد الحاضر ) . 
كه ااانطوسية ياذنيا وكاريقها + 


ه ‏ الحزء الخامس : ( الطبعة السادسة ) 
ب مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى العهد الحاض . 


الحروب الصليبية : دوافعها ب ادوارها ‏ نتائجها . 
الامبراطورية العثمانية ( تركيا ) منذ نشاتها حتى الآن ٠‏ 


1 مس الجزء السادس : ( الطبعة الثالثة ) 


الأاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء افريقية منذ دخلهما 
الاسلام حتى الآن : 
ب دراسة عن ونائل انتفان السلا .:؛ 
مراك "الشحال به ههرات عررية رفو كرك ةانة القمان يذ االطوق 
الصوفية ‏ مراكز داخلية . 
ححه الدول الاسلامية قبل الاستعمار الأوربى : 
واداى - الفوئج - متدشو - مملكة الرئج . 
الدول الاسلامية الحالية ؛: 
مورينيا حت الستتعان جع وااقوا نعن لتشنسطا مدد لانن جنا التلط د 
نيجيريا ‏ تاد ل السودان ‏ الصومال - جيبوتى . 
/ا ل الجزء السابع : الطبعة الثائية ) 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق : 
ب دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى الآن : 
الملكة «العربهة السشورية نس اليين. ‏ جطورية الببلق كيلب 
عمان "يدا دولة الإازات العريية ب قطر ‏ البعرين ‏ التويت . 
العراق من مطلع الاسلام حتى الآن . 
م الجزء الثامن : 
الاأسلام والدول الاسلامية غير العربية بآسيا من مطلع الاسلام حتى 
الآن :. 


ايران ‏ أفغانستان ‏ الباكستان ‏ بنجلاديشس ‏ ماليزيا ‏ اندوئيسيا 
الأقليات الاسلامية فى الهند والصين وروسيا والفيليبين .. 


ة ب الجزء الناسع : ( الطبعة الكائية ) 


0 


و8 16 "يواوه قن الى وه وعلتسس بتخميد تعر رجعر خيتيال 
عبد الناصر ( عصر المظالم والهزائم ) 0 


: الجزء العاشر‎ - ٠ 


فى الشئون الخارجية والفشك فى الثسئون الداخلية ) . 
( ترجمت أكثر أجزاء هذه الموسوعة لعدة لفات ) 


كتب للمؤلف 


ثانيا : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسلام لهداية البشرية 'قى شسئون العقيدة » والسياسة » 
والاقتصاد 6 وفى محال : الحياة الاجتماعية والتربوية والعسكرية 6 
والتشريعية والقضائية » كما تبرز حهود المسلمين فى الحضارة التحريبية » 
وأجزاؤها هى ٠‏ 
١‏ الجزء الاول : تاريخ المناهج الاسلامية ( الطبعة الثالثة ) 

وجحوب تصحيحها ٠.‏ 

ب الجزء ألثانى : الفكر الاسلامى : منابعة وكثاره ( الطبعة السادسة ) 


اس الجزء الثالث : السياسة ) الطبعة الخاميسة ) 
فى الفكر الاأسلامى 
مع المقارفة بالنظم السياسية المعاصرة . 
5 سه الجزء الرابع : الاتتصاد ( الطبعة الخامسة ) 
فى الفكر الاأسلامى 


مع المقارئة بالنثلم الاتتصادية المعاصرة . ومع دراسة قساملة للنقاط التالية : 


1 ل الاسلام والمسلمون فى مواجهة المشكلة الاقتصادية . 

؟ ل مبادىء الاسلام الاقتصادية . 

#9 الاسلام والقضايا الاقتصادية الحديثة ( شهادات الاستثمار ... ) . 
0 من تاريخ الاقتضاد فن الاسلام ( بيت المأل : موارده ومصارفه . . . ) , 
ه ع النظم الانتصادية فى العالم غير العصور وآثر الفكر الاسلامي فيها . 


بطب حم 


6 ب الحزء الخامس : التربية الاسلامية ( الطبعة السابعة ) 
نظمها ‏ تاريخها ‏ فلسفتها 
دراسة عميقة وشاملة لفلسفة التربية عند المسلمين ©» ولناهج 
التعليم وامكنته » ولحالة المدرسين المالية والاجتماعية » والاجازات 
العلمية » والعقوبات » والجوائز » والمكافآت » وملابس المدرسين » 
ونقابة المعلمين » وتكافؤ الفرص بين التلاميذ » وتوجيههم حسب 
مواهبهم ٠6‏ 


5 - الجزء السادس : المجتمع الاسلامى ( الطبعة السادسة ) 
أسيس تكوينه 030 أسباب ضعفه و٠‏ وسائل نهضنه 


/ا١ 1‏ الجزء السابع : الحياة الاجتماعية ( الطبعة الثالثة ) 
فى الفكر الاسلامى 


وفى نطاق المجتمع : كالافراح والماتم والموسيقئ والفناء ... 


) الحزء الثامن : تاريخ التشريع الاسلامى ( الطبعة الثالئة‎ 1١ 
وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام‎ 
مع بحوث واسعة عن القرآن الكريم : المصدر الأول للتشريع‎ 


2 الجزء التاسع ٠:‏ الحهاد والنظم العسكرية ( الطبعة الثالثة ) 
فى الفكر الاسسلامى 


بحث علمى ببرز موقتف الاسلام من السلم والحرب » كما يبرز أفجاهات 
الاسلام فى مشسكلات الحرب كالاستمداد للجهاد ووسائله » واخلاق 
المجاهد ؛ والخديعة فى الحروب ؛ والشثبات والفرار 4 والرباط » 
والتجسس والخيانة » والهدئنة والأسرى .. 0[ 


٠؟‏ ب الجزء العاشر : رحلة حياة ( الطبعة الثالثة ) 
تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة الاسلامية 


بن حت 
كتب للمؤلف 
ثالئا : مقارنة الأديان 


سلسلة من الكتب فى مقارنة الأديان » تعتسد تعتمد على ادق المراجسع 
بمختلف اللفات »© وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق وتشمل : 
١‏ - الجزء الأول : اليمودية : ( الطبعة السابعة ) 


دراسة لششتى المسائل اليهودية : اليهود فى التاريخ من صهسد 
ابراهيم حتى الآن : الصهيوئية »© أنبياء ينى أسرائيل » عقيدة بنى اسرائيل » 
يهوه اله بنى اسرائيك © التعدد والتوحيد فى الفكر اليوهودى » التابوت والهيكك ؛ 
الكهنئة والقرايين ... 
مصادر الفكر اليهودى : العهد القديم »© التلمود ©» بروتوكولات حكماء 
صهيون ٠‏ 
-- اليهود ف الظلام . الماسونية 4 والروتارى 6 الاغتياك 4 التجحسس »© 
البابية والبهائية . 
من صور التشريع فى اليهودية . 
؟" - الجزء الثانى : المسيحية : ( الطبعة السابعة ) 
ل المحسم والمسيهية فى نظر سين والتؤوة و المفكرين الغربيينو الكنيسية: 
ب بولس واضع المسيحية الحالية » التثليث »؛ صلب المسيم للتكفير عن 
خطيئة اليبس . 
فت شعائر امسيحية 04 المصادر الحقيقية للمعتئدات المسيحية 4 المجامع 
طبيعة المسيح والآراء فيها 2 الطوائف المسيضة 6 الرهينة والاديرة 4 خرن 
ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون » حركة الاصلاح الدينئى ونتائجها ونقدها . 


9 ل الجزء الثالث : الاسلام : "الشيجة الببالية ) 
الله فى التفكير الاسلامى ؛ النبوة فى التفكير الاسلامى » غير المسلمين 
فى المجتمع 3 4 الدين المعاملة 4 لمراة ف الاسلام 6 الرق وموقكف الاسلام 


15 ل الحزء الرابع : اديان الهند الكبرى : ( الطبعة السادسة ) 
« الهندوسية ‏ الجيئنية ‏ البوذية » 
تقديم عن حفرافية الينه .4 سقاع الهند » اللغات فى الهند » الأديان 


فى الهئد . 
كح 0 الكتب المقدسة الهئدية : الويدا : مهابهارتا : يوحاواسستها 2 
كيتتا. 
أهم العقائد الهندية : الكارما والتناسخ » الانطلاق والئرفانا ؛ وحدة 
الوجود ٠‏ 


تاريخ الهندوسية والجينية والئوذية وتاريخ واضعيها . 


عو 3ع 


كتب للمولفت 
رابعا : كتب فى الثقافة العامة وكتب بلفات أجنبية 


ه» لس كيف تكتب بكثا أو رسالة ( الطبعة السادسة عشرة ) 
دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسائل الماجستير والدكتوراه 
كتابان باللفة الانجليزية هما : 


20 8 - دمتنة[قاومآ ٠عء‏ زاء8 : الذآك1 كتدة النيضة 1 
2 ممناقء 80 ستادبك8 أه 0 ي4] الضرية 


وكتب باللفة الاندونيسية والماليزية : 
ىك د سماكة سقلةآ مقطفاستتعصوط صقل لتوعرمين 


35> صنولة1 غمعلمعدزقة31 
د ل ا 


او 1 سهاة1 سمدزملتاطمع1 مول طوردزلء5 

ا“ د 11 طنق![ة1 ممدزهةل0تطم 1 مهل طمعدزلء5 

“م ”ب 111 طنقلةا ممدزهل0تطع ]1 عمقل طمعهزلء5 

500 (تلنطةة) مسدوة مدع متلموطعءءط 

2 (تطتقد84) وسووذ ممع متلمواءوط 

1 سد (سماف1) مسموةم ل مط 80 لحمم و8 وعلقاقن 

73597 اسم 1 2ف ) تم مقع سمتلموطءهءم (مروم هيه 51) 
ه10 نظ -ممتة ل-«بلصتظط : و1لمآ أل معومطءه 1 

18 ا تسولة1 مععا نل نلمةءم طفع ز520 

ا 0 ةلآ منولةطآ تسامممعاظ سول علتانامط 


5٠‏ سه 18513[؟آ تقتكلتصسةء2 صسقلةآ لوأءه5 سومملتطاعك1 
١؟‏ ب 1518 صنقلة10 تتمقتتمعد1 ممع موطا سرع لوط 


تطعمة81 مهل 
؟' 1 اسم طتلة5 عمورهطم! 
ل سنولة10 تصذاكآا سناتملسي]1 
طق د50 ممم لع ططع ع[ روط 
04 كك 01 أذ لوازوعدءط ٠‏ 


_ ا ل ك1 سقلع1 مفسعتقطاء؟1 28:ه 500 


جه بالانه 


اخامسا : المكتبة الاسلامية لكل الأعمار 


وقصصض :القرآن كالأولاد والشباب والسيدات. والرحصال 
ظهر منها. الأجزاء التالية : 


المجموعة الأولى . السسرة النبوية العطرة . 


توبيع م م8 هم يم 


١ 


5 
1 
5 


5 


محمد قبل البعثة 
' من غار.حراء .. الى غار ثور ( قصة الاسلام فى مكة ) 


الاسراء والمعراج : دراسة تصحيح للقضاء على القشسطحات ٠.‏ 


الرسول الداعية ومربى الدعاة 


الرسول فى بيته : ازواجه ‏ اولاده واحفاده ‏ خدمه 


الرسول فى بيته : مشكلات الحياة: فى بيت الرسول وكيف 


عالجها 


الرسول بين آصحابه - الرسول يربى الفرد المسلم ويربي 


المجتمع الاسلامى 


الرسول يربى القضاة »© ويربى 'القوة ا ؛ ويربى 


الولاة 000 


ول رالثامقون | 
الرسول والنصارى .ه الرسول واليهود 


الاسلام والقثال ؛ وهل انتشر الاسلام بالقوة أو بالدعوة ب 
فزوة بدر ودراسات جديدة حولها ‏ أهم احداث غزوة بدر 


غزوة أحد. والهزيمة الثى أخافت المنتصر ‏ غزوة الأحزاب 
وكلمة عن سلمان الفارسى : 


العديبية ب كتب الرسؤل للملوك والرؤسساء - غزوة 


مؤتة وبدء الصراع ضد الروم ٠‏ 


مكة 557 غزوة حنين والطائف 55 غزوة توك 5 


1 
النثرة الأخيرة في حياة الرسول 


حم (١‏ انه 


المجموعة اثانية : العشرة المبشرون بالجنة : 


ج ١7‏ 
ج ما 


0 


ج م5 
ج 15 
ج 55 


"7 


)١(‏ آبو بكر الصديق : حياته وعصره والمشكلات التى واجهها 

(؟) عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده ب عمر بانى الدولة 
الاسلامية 

(9) عثمان بن عفان والفتنة فى عهده 

(؛)' غلى بن أبى طالب : شسخضيته وحياته والمثيكلات التى 
والحويييا ا 

(ه) طلحة بن عبيد الله 

(5) الزبير بن العوام 

90) سعد بن أبى وقاص 

() أبو عبيدة بن الجراح 

(9) عبد الرحمن بن عوف 

)1٠١(‏ سعيد بن زيد بن عمرئ 


المجموعة الثالثة : الاسلام والمراة : 


ج 1" 


ج 56 
ج 51١‏ 
ج 7" 


المراة فى المجتيعات غير الاسلامية 
المراة فى الاسلام 


سيدات مسلمات من الغصر الأموى والعياسى 


الكجموعة الرابعة : الدولة الاموية : 


ج 58 
ج 55 
0ن 
اج 5١‏ 


ريغ يهف الى «انعنات 
مواهب فريدة ؛ الوليد بن عبد الك عمر بن عبد العزيز 
التوسع الاسلامى العظيم فى عهدها 


) الأجزاء الياقية ستظهر شباعا أن تنساء الله ( 


المجموعة الخامسة : من قصص القرآن الكريم 3 اجزاء )؛ 


( لم تدخل اعداد « المكتئة الاللآمية » ضَمن الغة الخاصض 
بكتب للمؤلف .) 


د 11ت 
سادسا : تعليم اللغة العربية لثير العرب 


وقواعد اللفة العربية 


ل برئامج تسامل ميسثّر لتعليم اللغة العربية بكل فروعها لغير العرب . 
اول سسلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملأ هذا الفراغ . 
دراسات شساملة سسهلة لقواعد اللفة العربية من نحو وصرف . 
تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 


51 - تعليم اللفة العربية لغثير العرب : ( الطبعة الثالثة ) 
يبدا هذا الكتاب من المرحلة الأولى : مرحلة الهجاء ؛ ويتطور للتراءة ٠»‏ 

فالتعبير »© فالاملاء » فالخط والنصوص ؛ ثم يقفز بالطالب الى مرحلة متقدمة 

فى القراءة والمحادثة والكتابة » مستعملا فى هذه المرحلة موضوعات جذابة من 

الفكر الاسلامى والعربى اختيرت من أمهات الكتب العربية ثم صيغت فى أسلوب 

مناسب »© مع أسثلة وتمريئات مفيدة . 

!5 قواعد اللفة العربية والتطبيق عليها : ( الطبعة الثالثة ) 

عرض لجميع أبواب النحو العربى بطريقة تربوية سهلة 


ودراسة واضحة لأهم ابواب الصرف 


هذا الكتاب ضرورى للمثقف العربى وغير العربى 


كتنب نفدت ولن بيعساد طبعها 


ف اقصنون الكلفام اللعناسيين: * 
اكثر مادة هذا الكتاب تضمئنها الكتاب رقم من هذه القائمة . 


65 سا مصر فى حربين ١1951/(‏ و 191/8 ) دراسة مقارئة : 
واكثر مادة هذا الكثاب تضمثها الكتاب رقم 8 من هذه القائمة . 


يه الحكومة والدولة فى الاسلام * ١‏ 
وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنئها الكتاب رقم ؟١!‏ من هذه القائمة . 
١ه‏ «الاشتراكية :٠دراشة‏ علمنة نقدية يدعمها اليقين الروحى * 


؟ه ل النظم الاتتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفكّر الاسلامى فيها . 
وآكثر مادة هذين الكتابين تضمنها الكتاب رقم ١5‏ من هذه القائية . 


كات الكاث: 
امو فسوع 
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اهتخام الإسلام باأسياسة والحكم 
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الحكومة الإسلامية والخلافة 

اللا فة ومكاما من أنواع الحكم 

ألقاب الخليفة 

ألتقاب الحكام المسلمين الآن 

الباب الثاق 
شروط الخديفة وطريقة اختياره وساطانه 

شروط الخايفة ( الرئيس عموماً ) 

كلمة تفصيلية عن شرط العدالة 

السلطان الكافر العادل أو المسلم الخائر 
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الشورى ف الإسلام . . الشورى الحقيقية 

الشورى ق الإسلام م 
الشورى ااقيقية 04 


المعارضة فق الإسلام : | 
الفرق بين الشورى والمعارضة ١9-المعارضة‏ فى عهد 
الرسول 4٠‏ -المعارضة فى عهد اللخلفاء الراشدين ‏ 5و 


المعار ضة والأحراب ف لافكر الحديث ىو 
مصير والمعار ضة السياسية يل 
خصطر الديكتاتور ية ٠0١‏ 
الشيعة والعلافة ' ٠‏ 
اللدوارج و اللحلافة لحلل 
الباب الرابع 
تكو ين الحكومة الإسلامية والتزاماما 
تكوين الحكومة الإسلامية وكيفيته لل 


السلطات اياده 101 ب الام وأهله وأعوانه لايدخاون 


هم ها 


الصفها. 
الصفقات العامة 119 - الدايا للحاكي وأهله وأعوائه 
هى رشوة ١١١‏ -قلة المر تب تدفع العامل لاشطط نا 
عمل الحكو مة الإسلامية 101 
الباب اهامس 

عزل الحكومة الإسلامية : أسبابه وطرقه 
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مى ذعك الحكومة عاجزة ١!"4‏ سا مبى تعد فاسدة 9 هم١ا‏ 
االحطواث إل العز ل اد عزل كرد من الحكومة 


الإسلامية ٠‏ لل 
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الباب السادس 

ش دراسات سياسية من اأو افع الثار عى 

غة تارغية عن الخلافة : 
ماذا لم يعين الر سول خليفة ؟ ١6١‏ تعيين الدايفة الأول “اه١‏ 
العهد لعمر ١5١‏ - قصة الشورى وتعيين عمان ١١#‏ 
البيعة لعلىه"١-‏ الخلافة الأموية 15 - الخلافة العياسية ١517‏ 
الحلافة الإسلامية بعد سقوط بغداد 159 , 

ولاية العهد : 
الإسلام وفكرة ولاية العهد ١/١‏ درأى ابن ضادون 
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الصفدة 
ومناقشته 11/7 حفلة البيعة 5/ا١ ‏ نحة تار محية ١‏ 
الوزارة ا 
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لحة قار طفية من عهد ألى بكر إلى غهد الأتراك العمائيين ١44‏ 
الكتابة والدواوين : 
أهمية الكتابة وأنواعها 8١؟‏ - لنهة تار مية عن الكتابة من 
عهد الر سول - لشأة الدواو ين 3 غهد عمر 7:94 اس 
أنواع الدواوين 7١٠١‏ - التوقيعات 7١0‏ س مشاهير 
الكتاب 17١18‏ ' 
توابع الكابة والدواوين : 
احاتم 5١١‏ ل أدوات الكتابة 4؟؟ 


الماجابة : نشأتها و مراحلها هف 
الشرطة : موثسسها وأنواعها ا" 
الحسبة وأعمال المحتسب يرف 
الباب السابع 
مدى ساطة اناكم على ممتلكات الأفراد 
عدالة الحا كيم مع اميم , 5:١‏ 
تحديد إيجار المساكن و الأرض الزراعية و التسعير 14١‏ 
العملة الور قية بين القيمة والعدد 0 
مى جوز للحاكر التدخل ف الملكية اللحاصة لك 
مغار قات 45 


مر أجع الكتاب لامكا 


أولا : 


رابعاً 


د 
مقدفة الطعة الاسة 


5 3 2ه و 03 
التقدم طله الطيعة تيدر 3 زقاطا مهمة هى : 


الشكر لله لمعلسم الأعظم » واهب الأن » الذى علّم الإنسان مالم 
بعلل » فعوثه كان أساس” النجاح فى هذا العمل الكبير » والشكر 
للقارىء الكرم النى أقبل على كتى فسيّب ها الرواج وسيب 
لفكرى الانثشار والذيوع . 


منها ملأت فراغاً كان واضحاً ف المكتبة العربية والإسلامية » 
و كرسة اجماهات المضارة الإسلامية بعمق وشحول © وبروح 
علمية دقيقة »وأحمد” الله أعمق الحمد أن تمت أجز اوكها العشيرة 


ادن دا .. 4 هو بحي م 0 
وتترجيونب إل لغاتٍ متعل ده شر قية وخر ديه . 


- هو #1 1 سا تن 6 في 3 
0 ايتداعا من الطبعة الخامسة و صب اصداث كتايا للحديثث عن 0 السياسة 


ف الفكر الإسلاى » وكتاب آخدرا للحديث عن « الاقتصاد فى الفكر 
الإسلامى » وكان هذان الموضوعان من قبل يضمّهما كتاب واحد 
هو « السياسة والاقيصاد ى الفكر الإسلامى » والذى دعا اللا 
هو تطوّر الدراسة والزيادات الواسعة" فى كلا الموضوعين » مما 
جعل كلا منبما يستدق الاستقلال عن الآخر . 


: كانت النظم السياسية الى شر حناها فى هذا الكتاب رائدة ف الال 


العالى » فلأول مرة ق تاريخ البشرية عرف الناس عن طريق 
الإسسلام ضرورة الشورى وأنها سق المحكوم على الخاكم » 
وأصرحت نتائج الشورى ملز مة » وقد اقتبس الغرب هنا الانجاه 
من الإسلام » ثم أعاد لنا الشورى اسم الدمقراطية » وليست 


(م + - السياسة فى الفكر الاسلامى ) 


ا 


الدعقراطية فى الحق إلا تحويرا لاشورى » ون فى هذه الدراسة 
تعيرك الحق إلى نصايه »© ولستعيد اازمام الى ل الإسلام هداية 


البشرية . 


خامساً : ير بعض الناس أن العربة قبل الإسلام عرفوا اأشورى بدليل 
وجود («دار الندوة ‏ البى كانوا مجتمعون ما للنشاور » وتريد أن 
ور أن التار يخ يوثكد أن الندوة كانت مجتمع السادة ليقرروا 
ها يروئة صانا 0 » أما اأشعب و التماهير فلم 5 طم 0 ف 


بل أن الذى يقرأ التاريخ بإمعان يرى أنه حى عندما أراد ملاث” مرقة 
أن يستشير لأن أمراً أشكل عليه ولم يستطع أن يتخ فيه قراراً بنفسه » 
عندما أراد هذا الماك أن يستشير رد الشعب بأنه يجيد الصراع والدرب 
ولكن لا خبرة له ف الشورى والتدبير »وأعاد الشعب الأمرّ للملاك لبرى 
فيه رأيه » وهذه هى 0ك بلقيس ونتأخذها من الآيات الكر ئة 
ها أبها اذل اقواق ل امرش ماقتكه فاملعة” آثر )و أى كيت اذا سن 
تشبدون » قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديدءو الأمر إلياك(ى ...). 

هذا عن الشرق » أما ىأوربا فقد كانت ديكتاتورية الخاكم على 
أشدها ؛ وقد ساد نظام الإقطاع » ونى ظل الإقطاع كان هناك سادة وعبيد 
فالأمراء مملكون الأرضى ورقيق الأرض » والعبيد يعملون دون أن تكون 
طم حقوق أو يقام لم وزن » وكانت اللحروب لاتكاد تنقطع بين هو “لاء 
الأمراء بعضهم والبعض الآخر » و يذلاك كانت أو ربا تعيش فى ظلام دامس 


جميع نواحيها تقريبا . 


وقد ظلت أوربا على ذلاك زمنا طويلا حبى بعد أن ظهر الإسللام و بعد 





07# 


00 سورة اليمل الآيات ؟* ومابعدها . 





0ك 


. ١4 


أن تكوّنت ى ظله نظم و حضارادت واسعة ع فإن الوثيقة ااتى يفسخر مها 
الأوربيون بوجه عام والإنجليز بوجه خاص وهى وثيقة العهد الأعظم ؛ 
( ماجنا كرتا ) ليست فى الحقيقة موضع فخر » فقد اضطر الملاث جون أن 
بوقعها فى القرن الثالث عشر الميلادى » وكان هذا الملا قد تمادى فى طغيانه 
فءزل أباه الملاك هئرى الثاى من الحكم عوكامرة خمائنة » و تساط على 
الأمراء و رجال الكنيسة » فثار هؤلاء من أجل حقوقهم » فاضطر المللك 
جون أن يكتب هله الوثيقة ينظسم مها العلاقة بينه و بين الأمراء من جهة»؛ 
وبينه وبين رجال الكنيسة من جهة أخرى » ول ير د فى هذا العهد ذكر 
لاشعب ولا لحقوقه » فالشعب لم صل على أية حقوق إلا بعد ذلاث بأربعة 


قرون ء أى ابتداء من القرن السابع عشر . | 
وبعد » أسأل الله أن ينفع مبذا العمل كاتبه و قارئه وأن مجعله خالصا 
اوجهه الكرم . مراف 
فق أول يونيو سنة 194 


ل ل 


مقدمة البحث 
مراجعه ‏ أضيابه ‏ أهدافه 


اتجه الإسلام فى الفكر السياسى الى أوحى به إلى الشورى أو باغه 
العصر الحديث إلى نظام تقَرب منه الدعقراطية » وحؤات المراجع 
الإسلامية بالأسس التى تقود إلى هذه الغاية » فن ذلاك قوله تعالى : 
(وأمرهم شورى بيمهم ) (00) وقوله : ( وشاورهم ف الأمر ) (5) )2 ومئه 
كذلاك استشار ته عليه السلام أصدابه ف كشسر من الأمور 6 وى 2 عل 

3 : ' 1 عي 50 0 3 3 5 1 

رام وإت حالف را مم را نه 49 3 ومن المعروف أنه عليه السلام كان له 
قمة" من المستشار ين يمكن أن تسممهم أهل الال و اأعقد و على رأس 
هوزلاء أبو بكر وعمر :وقد أثثين عنه عليه السلام قوله مما : لو اتفممّا 
على شىء ما خالفتكا فيه أيدا . وسيأق فها بعد إيضاح المشورة "كنا ظهرت 
قْ صدر الإسلام 8 


ومن هذه النظم أيضاً تلك الظرو ف الى أو حت إلى أبى بكر باقتراح 
تمر ليخلفه » واستشار ته المسلمين فى ذلاث الأمر » وسنشرح هذه الظروف 


عل الحديث عن و لاية العهد 5 


وعن النظم كذلاث هولاء السئة الذين ماهم مر ليختاروا خحايفة من 
بيهم 6 وقد راعى مر ف ذااتك إجماع الئاس الى كان معفو دا على أن 
الخايفة لايد أن يكون واحدا من هوءلاء 4 وقد و ضع عبر نظام للا نمباء دن 
المشورةوتعين الخليفة ى وقت محدود . 


خالل 


(1) سورة الشورى الآبت وم , 
(؟) سورة آل ععران الآية 9ه . 
لق ( سار ى مماذج من ذلك عند حديثنا عن « المعارضية قى الإسلام 7 فا بعك , 


5 0 


و لاشاث” أنهذه الأسس كانت تعاليم كاية. قنصدة مما أنتكون كذلاك 
لتجىء التفصيلات الخرئية مع مرور الزمن و مقتضيات الأحوال الى يقتضيها 
تطبيق هذه التعالي مغو على هذا كتنب بعض الملمين الأو آل ف هذه الدراسات 
كتايات تهماة بقدر 0 دعت اللداجة آنذاك كاللى كتبه الأشعر ى واماوردىوابن 
تيحية ؛وكانمنالطبيىى أنتنمو هذهالدراسات وتتطور »و يأضذيعضهاعن بعض ٠‏ 
سيفيد اللا حق بالسابق و يكلماله »ء ويضيف إليه ما تدعو الظروف إليه 
وعا يدعو الواقع لإضافته فى ضوء الروح الإسلامية والإطار العام الذى 
أو ضحيه المصادر الإسلامية الأو لى . 


وقد كان الباحثون المسلمون على صلة عا كتبه اليونان ى مياحث 
السياسة ؛ فقد عرفوا كتاب الحمهررية #ناطدم»8# لأفلاطرن كا عرفوا 
كتاب السياسة 3هذةثاه لأرسطو » و لكنهم لم يكتبوا ‏ بعد الرعيل الأول 
من الباحثين ‏ شيئاً ذا غناء فى ذلاث الموضوع :والسبب فى هذا فما يبدو أن 
الحديث عن الحكومة الإسلامية نما هو تحديد لساطان الخافاء » وانتقاص” 
اسطوتهم »ووضع شروط تجعل الكثير ين من اللخلفاء لايستحقون الخلافة » 
ولا يتمكنون من أنل العهد لأو لادهم » هوثلاع الأولاد الذين قل" منهم أمن لمن 
00 لشغل هذا المنصب الكبير » ويسبب شحوف العلماء من بطش 
المتكام أهماوا شرح هذا الموضوع الخطير و تنظيمه . 


وقلك انتفضت بلاد على الخافاء وانتفضت دول على ملوك »ع ولكن 
حى مع الثورة ادا فض خليفة أو ملاث:لم يكتب العلماء الذي نأ يدوا الثوار 
شيئًا ذا بالى مو ضوعالسياسة. ذلاثلأنالثائرين كانوا يتبعون قائداً يطمع ق 
الخلافة أو الملاكش.وكان هذا الققائد خاليا أيضاً من شروط الما كي » كاا كم 
الذنى هبَّث الثورة فى وجهه » ومن أجل هذا نجد الثائرين يعمدون إلى 
جر يح شخص الخليفة أو الحا كم كنا فعل العباسيون ف ثورتهم ضد 


الأأهويث » وكا فعلث الدول ابى تلاحقت يسقط بعضها بعضاً » ولك 


الو 


الحكومة الإسلا مية ظات بعيدة عن الدراسات الصحيحة العميقة وم يظهور 


عنها إلا لقف عدو ده الجدوى . 


على أن من الممكن أن يكون بعض العلماء دونوا دراسائهم عن نظم 
الحكم فى الإسلام و كن ادر او ه ضاع مع آلاف الخطوطات البى' 
: 3 2 2 1 
خسرها العالم الإسلاتى إبان اللحجمات البر برية الى مسنى مباء كهجو ملتتاز 
ف الشرق والزحف المسيحى على أسبانيا المساحة و الثمال الإفريقى فى الغرب» 
أو لعل ماكتبه العلماء لم جرئ أحد على نشره وإداعته خوفاً من الحكام 
الذين كانوا يعتبرون مثل هذه الدراسات ضربة موجهة إلهم وحثاً اللشعب 
الإسللاتى على الثورة ف وجوههم ورم 


ومايقال عن نظم المدكم فى الإسلام ل مثاه على النظم الاقتصادية قى 
الإسالام ؛ تللك اأنظم الى تمجعل دعامنها الأو لى العدالة [الاجماعية » والى 
لاتقر فائضاً فى يد وهناك بطن جائع » وكانت أيضا تعاليم” كاية ترركت 
التفاصيل الخرئية لتضعها الأجيال المتتالية حلا لمشكلا مها الاقتصادية ى ضوء 
التعالهم الكلية البى أورادتها مصادر الإسلام؛ ولكن حالت فا يبدو سطوة 
الأغنياء ‏ وفهم بلا شلك طبقة الحكام والأمراء - دون ظهور مركلفات 
وأنحاث كافية من هذا النوع » ورما عدوا القهر وسيلة لذلا ؛ أو لعالهم 
انوا المال والعطايا يقدهو مه لاعلماء ليتحكو | 2 أقلامهم وليسيطروا عل 
عقوم . وقل أخيراً ‏ على نحو ماقلنا آثفا ‏ إنه ر بما وأضعت مو“لفات 
عن الفكر الإسلامى فى الاقتصاد » ثم ضاعت مع ما فقدنا من تراث 
بسبب أو بآخر . 


والنيجة لكل هذا أن أصبحت المكتبة العربية وليس فما ما يشفى 
الغْملّة فى النديث عن السياسة والاقتصاد فى الفكر الإسلاى : والعالم 
الإسلاتى فى العهد الماضصر بض بإصرار » وينفض عنه الغبار ٠‏ ويتجه 
قادته ومفكروه إلى تراثنا المجرد » ير يدون أن يبعشو افيه عناصر الحياة» 


ل #ل 


وأن يأعذوا منه للحاضر والمستقبل عناصر التطور وانهضة » فإن ماضينا 
لابد أن يكون دعامة يرتكز عاءبا المستقبل» ومن هنا اتجمهت اللتهود لابحث 


و التنقيب سك هذا اللغر اغ » وهذا الكتئاب هو لهل هله اللجهود . 


نيم يقني 


وقد كنت ف إنادونيسيا فى المدة منهة19 إلى 195١‏ أستاذاً بالجامعة 
أرقن لفاك التاريخ الإسلاى “والحضارة الإسلامية ووكيلا لكلية الدعوة 
هرا لالمركز الثقاق المصرى » وق أثناء هله المدة اعد يت انتسخايات 
لاختيار جمعية تشر يعية تقوم بوضع الدستور الداتم لابلاد » و اجتمعت هذه 
الجمعية ق أو اخخر عام 1485 . 


وى الحاسات الأولى هذه الجمعية تذاكر الأعضاء أسس اختيدار 
الحكومة الأندو نيسية » وقد استدعى ذلا أنيتدارسوا النظم التلفة لاختيار 
الحكومات أو قَدّل” استدعى ذلا أن يتدارسوا دساتير مختلفة لأثم متعددة 
المذاهب » وكان ممثلو الأحزاب الإسلامية فى هذه الجمعية يكوانون جبة 
مندنة + فأعلتوا أثد لذيك من دراضة الدسعور الإميلاى فيا يتما بالساسة» 


واتجهت الأنظار إلى" لتحقيق هذا الأمل ؛ فطابتى السيد الأستاذ الحاج 
محمد ناصر رئيس حزرب و ماشوبى ) أ كبر الأحزاب الإسلامية فى التمعية 
التشريعية آنذاك لمقاباته » ونحدث إلى فى هذا المرضوع وطلب مبى وضع 
رسالة عنه » كنا طلب مى ذلاث أيضما الأستاذ المرحوم الحاج فتح الر حمن 
كفر اوى وكيل المجمعية التشريعية ومن أبرز أعضاء حزب مبشة العلماء ) 
وتقدم هذا الطلب إلى كثير ون غير هذين . 


ووحدت أن الرأى العام بإندو نيسيا دتيجه بيقظة إلى هي بعة مئاقشات 
الجمعية التشريعية » فأدركت أن مناقشة التفكير الإسلاى فى السئاسة سيكون 


50-0000 


0-1 


أشيه بمحاضرة عامة م.م مها القطر كله عن طريق الحمعية التشر يعية و اله عدافة 
والإذاعة»فقمت من فورى أعمل يحل لوضع رسالة هذا الغرض » وساعدقى 
على سرعة إنجازها مماضرات #طوطة كنت قد ألقيها على طلاب كلية 


دار العلوم جامعة القاهرة ق المدة هن ذهوا إلى ١564‏ . 


وما تمت تلاك الرسالة نشرتشها بالاغة الاندو نيسية واللغة العربية بعنوان 
م الحكوعة والدولة فى الإسلام ) فأقل عامها القراء العرب و الاندو نيسيون 
إقيالا ماموساً مما جعلها تنفد ىوقت قصير . فدفعرى ذلاك إلى مضاعفة الخهد 
لأعيد كتابنها على دوي أي 007 
وكان من الطبيعى أن أطاعت - فى سبيل تأليف هذا الكتاب - على كل 
المراجع الى سيقته فى هذا المحال تقريبا »و يسرفى أنأقرر أن كتالىهذا ينحر 
نحواً جديداً فى معالحة السياسة فى التفكير الإسلام » ففى السياسة يبحث قى 
طريقّة اختيار اك الإسلامية » وعبلها » ومصدر ساطاتما » وأسياب 
عزطا » وطرق العزل » و مقارتها بالحكو مات الأخرى المعروفة »كنا يعطى 
الكتاب صورة تاريخية عن التنظم السياسى من و اقع الحياة؛ و يبحث كذلاث 
فى النظم الإدارية البى هى شطر من السلطة السياسية . 
ع امام 
والله أرجو أن حقق هذا الكتاب النفع وأن جعله خالصاً لو جهدااكر 0 
المعادى فى " سيتمير سنة 19517 . 


دكتور أحمد شاى 


7 ل 
عاالاق 
0 . 


530 


5 / 
ل / 
1 / 
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الميادىء الإسلامية قَْ الحكم 
فى سطور 


سيشمل هذا الكتاب شرو حا فا شىء كثير من التفصيل عن المبادىء 
الإسلامية فى مجال السياسة » و لكنا بادىء ذى بدء نضع خطوطها العر يضة 
سطور قصيرة حتى لاتغيب عنا هذه الخطوط فى ثنايا الدر اساث المفصاة 
وهى مقتبسة بتصيرف من الإمام الأكير فضيلة الأستاذ الشيسخ 
مو د شاتوت ,)0١١‏ 


أولا . السياد إله وسحمدة على هذا العالم 4 وقد استذالف الله تعالى اأشعوب 
ف أوطانها » فلكل شعب سيادته ق وطله . 


ثانيآ : الله هو الحاكم الأعظم . ويباشر كل شعب حقنّه فى الحكم فى 
يلاده نيابة عن الله , 


تالكا : الساطاث أو الرثيس وكيل للامة حكم باسمها وليس له عايها سيادة 
بل الآمة سيدته وهو خادمها ( ومن هنا نرفض بإصرار بعض 
الألقاب الموبوءة الى كانت تصف سيدة ما بأمما سيدة مصر ). 


رابعا : الشورى أساس الحكم »؛ وكل حكم لايقوم على الشورى لايكون 
شرعيا ( وينبغى أن يلاحظ أن الشورى الى يقصدها الإسلام هيا ! 
|اأثور ى الحقيقية ء أما ترييف ااشورى !| د لم كبير إسئو جب سخط 
الله وسعخغط الناس بلخم الغافل هو الى يسرق الأصوات ويزيف 
الانيخابات ويظن أنه يخدع الناس ولقهو قَُ الحق لابخدع 1[ لا نففسه ) 


0ك 


(1) من توجيهات الاسلام ص هه 85ه. 


اف 0 


والديكتاتور السافر ربعا >انأقلاثمامن الديكتاتور الخداع فالآول 
فيله رذية الاستيداد 3 والئاق فيه رذياتات , الاستبداد والكذب 5 


خامسياً 4 هلف الحكم مو سع] د المحكو و ض.مان الأمن لم قَْ الداحل 
والخارج » والحاكم الذى يعجر عن تحقيق هله السعادة يأئم أشد 
الثم لوبقى ق منصبة يوما واحدا بعد هذا العجر . 


كنيز مخ نا 


وابعلك #بإنا مين عدن ة انق عندنا قرو اننا كر دو ل العالم الإسلامى 
قد تتكثّرت لهذه الميادىء » فانقلب الحكام إلى متسلطين » و اختفت 
الشورى أو ع 4 وأصبح الحكم مخها للحا كم وللويه 5 


لقد قدم الإسلام هذه المبادىء فانتفع لها غير المسلمين أكثر جداً ما 
التفع مما المسلمون » ولاتجد ملاذا لنا إلا الله نشكو إليه من سوء ما أنزأه 
بعض الحكام المسامين بشعو بهم المساحة . 


و لقد حاربنا المستعمر ين الغربوين حبى دفعناهم عن بلادنا » فهل كشب 
عليناً أن تارب الحكام الغاصرين لنستعيد هنهم حقو قنا فى الحكم والسيادة ؟ 
إن حروينا 2 الداخل ستجعل رأسنا بيننا 6 و سيقف المسلم بصارع 
المسلم » ولذلاك نرجو أن يلهم الله هئلاء الغاصبين أن يرشدوا ليعيدوا 
لفاس حقو قهم ٠.‏ 
إنهم سرقوا حريتنا » واذوا ذلاث وسيلة لسرقة طعامنا و مستقبل 
أو لادنا » ولابد لهذا الايل من آخخر . 


- 


ضرورة الحكومة فى الإسلام 


شثمات تعالم الإسلام أمور الدين والدنيا » فألرمت فى أمور الدين 
الاعتقاد بو حدانية الله وأن محدداً رسوله وخاتم أنبيائه » وألزمت الإعان 
بالملائكة والكتب السماوية والرءلل واليوم الآسحر » وسحددت أنواع العبادات 
وطرق أداتها » وألزمت ق أمور الدنيا أن يقبع المسلم نظماً نحاصة فى الميراث 
واطبة والوصية دايع والقتر» اوؤاج والطلاقا وض ريا 0" 


وعلىهذا ليس الإسلامأمراً اعتقادياً فحسب ٠‏ ولي سعلاقة العرك بريه 
فقط عو لو كان الإسلام كذلاتلكاندن المدكان أنهي ى لظام هكم «الواكن 
يدرك شأن” المسلم اربه » ولكن 5 ر الدنيا الى شرعها الإسلام هى 
جرع من هذا الدين ٠‏ وليس للحا م اشختيار فيا و الله د ا دنيوية 
كنظم الميراث واازواج والطلاق » د أن ينزوج معرماً أو يتزوح 
أكثر مه ن أر بعة وهكذا . 


ومن أهل هذا ارتبط الإسلام بشثون الحكم فألزم أن توجد ديكة تعام 
المسامين أمور ديهم وأمور دزياه 0 ولخرف 0 تنفيك هده التعالم » وقد 
كان محمد صلوات الله عليه أول » ن أد ى هذه المهمةءو دن بعده قام الذاماء 
بأداها » وكان هناك مساعدون 0 مع الحليفة هذا العبء عومن الخايفة 


ومساعديه تكو سما ادكو مة الإسللامية 37 ساق بعك . 


وتتحمل هذه الحكومة الإسلامية مسئو لية مهمة إزاء أيه جماعة أو دولة 
لما الإسلام إلى إطاره 3 وهده المسئولية ذات شقن هما : 


١‏ - أن تتقتدكم التعالم الإسلامية المتصلة بأمور الدين وأمور الدنيا 
للمسامين المدد 4 وق ابن إسحق والط مقاتكت أن || رسول 3 0 متبكبا بن 
مير مع الاثى عشر الذين بأيعوه ف العقبة الأو لاا ! يقر ئهم الم رآن و يعاسمهم 


35 2 


الإسلام و يفقههم فى الدين » وخادّف فى مكة عقب فتحها معاذ بن جبل 
يفقه الناس فى الدين و يعامهم القرآن » واستعمل مسمرو بن حزم اللتزرجى 
على نجران ليفقه الناس فى الدين بعد أن بعث إلمهم خالد” بن الوليد فأساموا» 
وهذا الشق ينتضوى تت الحانب الثقانى فى الفكر الإسلاى(1). 


0 ا 0-92 ير 5 اك 3 الج : 5 ئُ 
؟ا ند أن تعسيءن هيئة نشر فو على أنفيك هده المو سن وسار 6 و 
المسلمين ءؤ تنزل بمخالفمها ما .حدده الشرع من عقو بات » وذاك الشق هو 


جائب السلطان قى الفكر الإسلاتى . 


وقد سبق أن قلنا إن مدا صلاوات الله عليه كان أو ل من أدى المهمتين 
4 كان يعم وكان محكم ف المحتمم الاسلانى الأول » وتولى” هذه 


المهمة من بعده الخافاء و معاو نوهم 5 
عناية الإسلام بالسياسة و الجكم 


ونصل هذا إلى حقيقة تسبحق مريداً من الفراغ لإثباتها ورد الشبات 
عنها » وهى أن الإسلام يعبى نجانب السياسة واكم » أو قل إن نظام 
الحكم جزء من الفكر الإسلامى والحضارة الإسلامية » وقد قضت بذلاث 
طبيعة الإسلام البى سبق أن ألممنا مها » كا قضى به تار يخ الإسلام و واقعه 
وهذا الواقع الذى نشأ عن اجتهاد السلئ هو مصدر من مصادر التشريع قى 
الإسلام يطبيعة الله ل . 


و تكن هلله المقرقة هو ضع شاث 3 حقاعء فقك أنحمعت علما المصا در 
الرئيسية م شراحها العلماعاالذين عنوا مم يتصل مله المصادر من دراساث 


55 8 .كع 1 0 
وسنقتيس ذما يل ما نو ضح به هله الحقيقة : 





(1) ابن هشام ص 858 . , 


5 10 


فن كلام الله الكرمم قوله تُعالى : 

يا أها الذين آمنو أطيعوا الهو أطيعو | الرسول وأولى الأمر منكم(). 
واو ردره إلى الأرسول وإل أول الأمر ميم أعاحمه الذين يستنيطو نه 
ممم (؟). 

هن مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهاية . 

345 إذا خرج ثلاثة ىَّ سفر فليوامروا أحدهم 5 

- لاحل لثلائة يكونون فى فلاة من الأرض إلا أمروا عامهم أحدم . 
ب إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه معاساً إمام عادل ع 
وأبغعض الئاس إلى الله و أبعدهم هنك جاساً إمام جار 58 

ومن أقوال الساف الصالح : 

وعد قول ألى بكر عقب وفاة الرسول 3 .أن ا هذى يسرياه 4 
ولايد هذا الدين عن يقوم به . 

وقول تمر بن الطاب : لا إسلام إلا جماعة ولا جماعة إلا بإمارة» 
ولا إمارة إلا بطاعة . 

ومن أقول بعض الباحثين فى هذه الدراسات . 


ص قول الؤمام الماوردى م : 


عمد الإمامة من يقوم مها فى الأمة واجب بالإجماع ... واختلف 
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ا لك 

7 مسعث وجوبها هسل واجحيث بالعقل 0 بالشرع »فقالت طائفة وجيت 
بالعقل ما ف طرا باع العقلاء و ن التسام ازعم كنعوم بن ااتظالم 4 ويفعصل 
لمم ىق التنازع والتخادم » ولولاالو لاة لكان الئاس فوضى مهم .اين 
يدا مسضما عدن 0 وقالت ا أخرى بل وجيث بالشرع دون العقل لأن 
الإمام يوم بأمور شرعية قد كان جوز فى العقل ألا درد التعيك ل عا 0( ْ 
يكن العقل ايا م .. ولكن ٠‏ جاء الشرع وشقو بض الأمور إلى 8 للأمر 

قال الله عرز وجل ( يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم . 


ويقول ابن تيحيه (1) : 


يجب أن كك ف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجياثت الدين 4 بل 
لاقيامة للدين إلا بها » فإن بى آدم لاثم ال إلا بالاجتماع » لخاجة 
يعضوم إلى بعض )2 ولاني؟ شم عزك الاجماع دن 5 سس حى قال النبى دلى 
الله عليه دسم ا إذا خرج ثادزة 2 سم 000 أحدهم 2 وجاء ف 
مسند أحمد أن النى صلى الله عليه وسار قال : ١‏ لاحل لثلاثة يكو نون فى 
فلاة من لون إلا أمروا عليهم أحدهم 0١‏ 6 فأو جب |! ر سول تأمير الو اسيل 
ف الاجماع القايل الها ارضص ف السيفر تفيماً يذلاث على سا ار كر آلف اع الاجماع 208 
ثم إن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولايم ذلاث إلا بقوة 
وإمارة » ومثل الأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر » سائر ما أوجبه الله هن 
التهاد والعدل وإقامة الخدود وغرها نما لايم إلا بالقوة والإمارة 6 وهذا 





(1) السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى و الرعية ض ١0‏ - م9١‏ . 
(؟) يورد ابن تبمية هذه الأساديث فى كعابة « الحسبة فى الإسلام ) و يعلق علبها تعليمًا 


أكثر وضوحاً هو : . . . فاذا كان الشرع تد أو جب فى أتل المماعات و أقصر الاجتاعات 
أن يولى أحدهم » كان هذا ثنيها على وجوب ذلك ذما هر أكثر من ذلك ( ص ه). 


ل ما 


روى أن الساطان ظل الله ق الأرض.وروى كذااث : ستون سئة مع إمام 
جائر أصاح من ايلة بلا ساطان . 


5 ع ا#الى #ام 03 
ويقول ابن تيمية أيضاً فى مكلف آخر 


4 بنى آدم لاتتم مصلحتهم» لا فى الدنيا ولاق الأخحرة إلا بالاجماع 
والتخاصر » فالتعاو نت وا على ولب منافعهم » والقناصر 8 ماقي » 
وهنا يقال : الانسان مدنى بالطبع » فإذا اجتمع الناس فلا بد لم من أمور 
يفعلونها جتلبون ها المصلحة »و أمور تنبو مها لما فبا من المفسدة؛ و يكو نون 
#طيعين لامر بتلاث المقاصد » ولاناهى عن ثلاث المفاسد . 


فجميع بى آدم لايك ثم من طاعة آمر_وثام؛ من م يكن من أدهل 
الكتب الإلهية » ولا من أهل دين لزمم يطيعو ن ملو 5هم فها يروث أنه يعود 
عليهم عضا لح دنياهم » مصيبين ثارة و ممطئين أخرى(1) ؛ أما أتباع الأثبياء 
فيطيءون أنبياءهم وشرائعهم فما تأمر وتبى : 
ويقول العلامة ابن خخلدون .)١(‏ 
إن نصب الإمام واجب قد عر ف وجو “2 7 الشرع بإجماع الصحاية 
وااتابعين لأن أصصاب رسول الله صلى اللهعايهو سامعند وفاته بادروا إلى بيعة 
أبى بكر رض الله عله » وإل تسام النظر 2 أمور هم إليهء» وكذا فق كل عهصر 
دن روك ذلاثك)» وم رتك الكناس فوضى ف عدىر من العصور 4 واستقر ذلاتك 
إجماعاً إلا على وجوب نصب الإمام» وقد ذهب بعض الناس إلى أن مرجع 
وجوبه العقل » وأن الإجماع الى وقع إنما هو قضاء محكم العقل 
فيه ثالارا ام قله ول لكن دلياهم على ذلاثك لايميضص .اواعاقة فى القو ل بأن 


هر جع وجويه هو الشرع وهو الإجماع الذى قلمئاه : 





(1) الطسية ق الإسلام ص + - ه : 
(0) المقدية من #4 مم , 


(م "- السياسة فى الفكر الاسلامى ) 


ا 


- ويقول الإمام الغزالى )1١(‏ : 

إن الدنيا و الأمن على النفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع »و هذا 
تشهد له مشاهدة أو قات الفين مموت السلاطين والآثمة » وإن ذلاك أو دام 
ولم يتدارك بنصب سلطان آخسر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل 
القحط . . . 


الإسلا م دين وشرع 4 فقد وضع دلو 7 62 ورهم حقوقاً 4 وليس كل 
01 فى ظاهر أهره نحكم ار ى عليه فى غماه » فقك يغاب الطوى» 
و تتحكم الشهوة ) المت الحق )و يتعدى المعيدى الحدت ع فلا تكمل 
الحكمة من تشر يع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود وتنفيذ حكم 


القاضى وصوت نظام المماعة 5 

- ويقول الأستاذ السيد مهمد رشيد رضا (؟): 

أجمع سلف الأمة وأهل السنةوجمهور الطوائف الأخرى على أن نصب 
الإمام أى توليته على الأمة واجب على المسلمين شرعاً لا عقلا مقط كنا قال 
بعض المعيز لة » واستدلوا بأمور لخصها السعد ىق مين المقاصد بقوله : لنا ف 
ذلاك وجوه: 


الأول الإجماع » وبين فى الشرح أن المراد إجماع الصحابة + قال 
وهو العددة » حى قداموا صب الامام على دفن ار سول صلى التدعايهو سام 7 


الثانى- أنه لايتم إلا به ما وجب من إقامة الحدود وسد الثغور ونحو 
ذلا مما يتعاق محفظل النظام . 





00( الاقتصاد فى الاعتقاد ص م١‏ . 
)620 الإسلام و النصراذية عم العلم و المدئية ص 86" 
(©) الحلائة ع ١٠س‏ و. 


م 5 


الثال سه أن فيه جاب منافع ودفم مضار لا شخصى وذلاتك واجب إجماعا. 


و ٠ ٠‏ ذا « ا ٠‏ 
الرابع م و جوب إطاعته وعدر ف دلاث بالكتابر اأسئة )و دلاث بفهى 


وحدودم اى نصييه 0 


ونا يعد من الواضح القول بأن السياسة جزء من الحضارة 
الإسلامية والفكر الإسلامى » وأن قول بعض الحوارج بعدم ضرورة 
الحكومة قول لاقيمة له ولا يقال من الإجماع 2 لآم مع قامم ينوا 
رأمم على شبة هزيلة سنعرض ها فيا بعد » وإن كان من اللق أن 
نبادر بإثبات أن هثلاء الذين قالوا بعدم ضرورة الأمير عيئوا عامهم أميراً 
فردوا على أنفسهم بأنفسهم » ومرت القرون وأصبح القول بأن الإسلام 
على مشكلات الحكم قرولا لاجدال فيه . 


الشيخ على عبد الرازق وكنابه : 


وماكنا محاجة إلى كل هذه التفاصيل البى أور دناها لولا أن أحد 
الياحثين المحدثين وهو الأستاذ على عبد الرازق ف كتابه « الإسلام وأصول 
الحكم » قد درس هذا الموضوع بروح متأثرة مسا ارتكبه يعض شخعافاء 
المسلمين ومخاصة خافاء الأتراك العمانيين من نرق وسوء سيرة » فانجسه 
بدراسته تحت هذا التأثثّر - إلى القول بأن الإسلام دين فقط » وأن 
النظم السياسية للمجتمع الإسلاى يجب أن تسد من فكر الفاس ونجار بهم 
لا من التشريع الإسلاى » الذنى فى رأيه -لم يتجه اتقرير شىء ذى بال 
عن الفكر السياءسى » وأن الرسول إن كان قد باشر بعض أهور الدولة 
فإن” ذلاك كان تثبيتا للدين . وأن سلطان الرسول السياسى كان نخاصاً به 


لا ير ثه حريه سواه . 


ونقتبس من كلام هذا الباحث بعض فقرات تو ضح اتجاده الذى 
أو جز ناه 1 نهآ ؛ يقول سيادته : 


3 0 


«الوأقع امحسوس الذى يرعيده العقل » و يشهد به الثار يخ قدعاً وحدياً 
آن شعائر الله تعالى و مظاهر دينه الكريمم لا تتوقف على ذلاك النوع *ن 
الحكومة الى يسميه الفقهاء شلافة » ولا على أو لثاث اين ياقيم الناس 
خانماء » وااواقع أيضاً أن صلاح المسلمين قى دنياهم لا يتوقف على شى 
من ذلاث » فليس ينا من ححاجة إلى ثلاث الخلادة لأمور ديثنا وأمور دثيانا 
ولو شنا لقانا أكثر من ذلاث » فإن اللخلافة كانت ولم نول كت 
ذلاك الكتاب و الللافة العمانية مو جودة ) نكبةعلى الإسلام وعلى المسامين, 


ويوع شر وفساد). 


ويقول كذلات : 


و المعروف اللى ار تضاه عاماء السياسة أنه لابد لاستقامة الآمر فى 
أمةمتمدينة »سواء أكانت ذات دين أم لا دين لها » وسواء أكانت مسامة أم 
مسيحية أم مبودية أم متتاطة الأديان » لابد لأمة منظمة عهما كان 
معتقدها » ومهما كان جنسها ولونها ولسانها » من حكومة تياشر شثومبا 
وتقوم بضبط الأمر فا » )١(‏ . 


ويكمل الموالف كلامة فيقول : 
« إذيكن الفقهاء أرادوا بالإمامة و انخلافة ذلاثالذى ير يده عاماء السياسة 
بالحكومة كان صحرحا ما يقولون » من أن إقامة الشعائر الدينية و صلاح 
الرعية يتوقفان على الخلافة ممعبى الحكومة فى أى صورة كانت اللحكومة 
داق نوع » مطلقة أو مقيدة» فردية أو جمهورية» استبدادية أو دستور ية 
أو شورية » دعقراطية أو اشير اكية أو باشفية )(؟) 
(1) المرجع السابق ص 9م . 
(؟) المرجع السابق صن 8م . 


2 


ومن الواضح أن الموالف بهذا ينفى أن للإسلام اتجاداً خاصا فى الفكر 
السيامى . 


ويقول الموكلف كذلاك )١(‏ : 

و إن تحمداً صلى الله عليه وساى ما كان إلا رسولا لدعوة ديئية خالصة 
للدين لاتشومها نزعة ملك » ولا دعوة لدولة » وأنه لم يكن لانى صلى الله 
عليه وسلم الك ولخد كوف وو أنه صلى الله عليه وسلم لم يقم #تأسيس مماكة 
بالمعى الذى يفهم من هذه الكلمة وعرادفاتما » ما كان إلارسولا 
كؤضوانه الخالين من الرسل »وما كان مسّاسكا ولا مرئسس دولة؛ ولاداعياً 
إلى ملاث ») . ١‏ 


ويصطدم املف محقيقةو اضحة هى أن الرسول باشر ساطات سياسية 
شاملة على المسلمين يجانب مكانته كر سول يبائغ دعوة الله »و من الساطات 
السياسية الى باشرها الرسول الحهاد و اخرو ب وتنظم ما بعد الحر ب و عمّا. 
المعاهدات و إقامة الحدود » ولايد المولف وسيلة لإنكار ذلاث . و من أجل 
هذا ياجأ إل القول بأن الر سو ل باشر ذلاث كو سيلة من وسائل تثبيت الدين 


5 وتأبيد اللعوة 6 استمع إأيه يقول() 3 


ولا يريبناث هذا الذى ترى أحياناً فى سيرة النبى صلى الله عليه وسامء 
فيبدو لايك كأنه تمل حكوى 1 ومظهر للملاث و الدو ل 4 فإناث إذا تأمات 0 
كيده كلملاتك 4 بل شو 0 يكن إلا وسيلة من الو سائل الى كان عايه صلى الله 


عاية و سام 


أن يلعجأ الما 0 لين وتأييناً لادعوة ا . 
ويصل الموثلف إل قمة اتجاهه حيما يعان ما يلى : 


وكانت وحدة العر ب ومحدة إسلامية لا سياسية»وكانت زعامة الرسول 





011 المر جع السابق ص 4ك سدهة5, 
(؟) المرجع السابق ص 78 . 


ال 35 


لاختضوع حكو مة و ساطان » و كان اجهاعهم حو له اجماعا شا لصا لله تعالى » 
يتلقون فيه خطوات الوحى » ونغمات السماء » وأوامر الله تعالىو نواهيه . 


تلاك زعامة كانت همد بن عيد الله بن عيد الاطلب ال حاشمى القر شى 
ليست لشخصيته ولالنسبه » ورلكن لأنه رسول الله (وما ينطق عن الموى) 
بل عن الله تعالى و بو اسطة ملائكته المكر مين » فإذا ماسلاق عليه السلام بالملاً 
الأعلى لم يكن لأحد أن يقوم من بعده ذلاث المقام الدينى لأنه كان عليه 
السلام 0 خاكم النبيين ) )١(‏ ؛ وما كانت رسالة الله لتورث عن الرسول » 
ولا اتوثخل عنه عطاء ولا توكيلا (9) ») . 


وما إن نشر الأستاذ على عبد الرازق كتابه ذاك حبى هب العلماء 
والباحئون يناقشون آراعه ويعلنون وجه الحقيقة' فى الموضوع ؛ ولعل البعحث 
الى نشره الأستاذ محمد ميت (5) كا نأسبقالبحو ثلمناقشة كتاب «الإسلام 
وأصول الحكى » ثم توالت بعد ذلك الكتب والرسائل الى عر ضت بالنقد 
هذا الكتاب وعار ضمت اتجاهه (4) عو قدسيقأن أور دنا الآدلة الكافية على 
عناية الإسلام بالفكر السيامى » وسنسير ى دراستنا لنستكل, جوانب 
الموضوع م 

(1) سورة الآحرا ب الآية ١؛‏ , 

(0) الإسلام وأصول الحكم ص 6م - /ام . 

(9) حقيقة الإسلام وأصول الحكم . 

(4) انظر الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغرفى للاشتاذ اله كتور «دمد 


الببى حص 96؟ لا" , وانظر النظار يات السسياسية الإسلامية للأستاذ الد كتور ضياء الدين 
الريس ص ١9-1١49‏ , 


ل 


الحكومة الاسلامية والمخلافة 


هل الكو مة الإسلامية هى الخلافة ؟ وبعبارة أخرى : هلى الخلافة الى 
حدثت فعلا فى التار بيخ كانت تطبيقاً صدرحا لنظرية الحكم ف الإسلام ؟ 


الحواب على ذلاتك واضح ؛وهو يتفق مع هرا موادت و مددث على مر الز من 
من العلاقة بان النظريات وأو اقم » ولو تدار سنا دساتير العام و تطبيق «-ذه 
الدساتير لاتضح لنا أن التطبيق كثيراً ما كان غير »تفق مع النظرية » أن 
حلا" التشُمستّت لتأويل الدسائير وخصداع الناس ٠»‏ و الحياة الإسلامية 
صورة من ذلك » فهناك نخلافة كانت ترجمة حقيقية للفكرة الإسلامية عن 
الح » وهناك نخلافة يعدت عن الفكرة ينذا واسعاً أو يعدا محدوداً » 
ولا نراع أن خملافة أبى بكر وعمر وخلافة عمر بن عيد العريز كانت تطبيقاً 
دقيقاً للفكر الإسلامى » بل إن هالاء كثيرا ما أعطوا أكثر مما يازمهم 
إعطاركه » وأخذوا أقلمما يستحقون ؛ ويجانب هكلاء واجدشافاء تفاونت 
صانهم بالفكر الإسلامى » بل وله من استدق حكم الأسياذ على 
عبدالرازق اللى سبقأن اقتبسناه وهو (... » كانت الخلافة ولمتزل نكبة 
على الإسلام والمسلمين و ينبوع شر وفساد ) و كتاف مع الأستاذ عبد اارازق 
فى تعميمه ونرى أنه كان يلزم أن يذكر نوعاً من التخصيص فيقول مثلا : 
كانت الخحلافة أحياناً أو حتى غالباً أو نحو ذلك . 


سد فك ألند 
الخلافة ومكانها من أنواع الحكم 
يرى الماو ردى(١)‏ 0 رخلافة النبوة ق حراسة الدين وسياسة الدليا ). 


ويرى ابن شادون (0) أن الخلافة هى كمثل” الكافة على مقتضى اانظام 
الشرعى فى مصالحهم |الآخروية والدنيوية الراجعة إلمساء | ذ أحوال الدنيا 
ترجع كلها عند اأشاررع إل اعتبار ها بمصالح الأخرة ء فهى فق الدقيقة شملاذة 
عن صاحب الشرع ق حراسة الدين وسياسة الدنيا به . 

ومن الواضح أن التشابه ف التعبير يوحى بالاعتقاد بأن ابن شادون 
استعار كلمات الماور دى الذى كان من الرواد الأول فق الكتابة عن السياسة 
كم فى الإسا ملام . ولك ن ابن خادون قدم لهذا التعر يف تقدمة رائعة . 
وأفاض عليهش رحا و تعليقاً» وسار هكذا فى حديثه عنالكلافة » حى أصبح 
قمة ببن الباحثين فهها » ونقتبس من ابن خادون حديثه عن أنواع الحكم 
هيدا لبعض تعليقات نضيفها إليه . 

يقسم ابن خادون () أنو اع الحكم ثلاثة أقسام : 

-١‏ الحكم الإسلاى وهو ما اتصل بالتعر يف السابق وهو حمل الكافة 
على مقتصى النظر الشرعى فى مصاحهم الأخروية والدنيوية . 

١‏ :-الحكم السياسى ( أى الدعقر اطى ) ودر حمل الكافة على النظر الغقلى 
في جاب المصالح الدنيوية ودفع المصار 

م ان اللي؟ م الطبيعى (أى الاستبدادى الى يرب به الكنا مم إلى إرضاء 
شهواته ) وهو حمل لكا افة على مقتضى الغرض والذمروة . 

ويعاق جورجى زيدان على هذا ااتقسيم بقوله : إن الذى يتأتى نه أن 
يتولى أمجنوان الئاس ٠‏ إما أن يسير مهم على قالون مغرو ض ررقم )» 
ا على مقتضى ميو له و أغر اضه (رقم "). 


00 الأحكام السلطائية ص #. 
)١(‏ المقدمة ص ١4‏ , (؟) المرجع السابق . 


وأكثر حكامالءطالمتمدنالآن يح كدمو نبقو انين سياسية و ضعها عقلاء 
الآمة وأكابر الدولة » يطبقها الناس ويجرون على أحكامها » كذلاك كان 
الفرس والروم قبل الإسلام أحيانا “بل كذلاك شأنالدمقر أطيات الى يتو لى 
الحكم فنا مللكيرث العر ش عن آبائه » أو رئيس جمهورية ينتخبه الشعب 
وفق قواعد مقررة فى الدستور »ويقوم بالحكم ق حدود يعينها الدستور 
أيضاً (1) و جانب هلاء كان هناك حكام محكمون حسب هواهم دون 


أما النوع الأول الذى ذكرهابن خادون وهو الخلافةفإنها مقيدة بقوانين 
ديئية شرعية يسوس الخايفة ما أمته ومحمل الناس على أحكامها بالنيابة عن 
النى صاحب ثلاث الشريعة . و هذا ما يفرق بين الخلافة والملاك » فقد روى 
أن مر بن الخطاب قال لسلمان الفار مى : أملاك أنا أم خليفة ؟ فتال 
له سلمان : إن جبيت من أرض المسلمين درههاً أو أقل أو أكثر ثم وضعته 
فى غير حقه فأنت ملا و لست خايفة . . . فالخليفة لا يأل إلاحقاً و لايضعه 


إلا فى حق » والملأك يعسف الناس و يتصرف واه (2) . 


وعند مقارنة اللخلافة الإسلامية بالسلطات الحا كة ف إمبراطورية الروم 
مثلا : يتضح لنا أن الدليفة توكل له حراسة الدين وسياسة الدنيا »ع 
وأما الإمبراطور فله أمور الدنيا فقط ويقف جواره البابا الذنى توكل له أمور 
الدين » هذا هن جهة »ومن نجهة أخرى فالإمير اطور يكاد يكون مطاق المحكم 
أو محكم تبعآ لقوانين وضعها البشر قابلة لاتغيير » وأما الذليفة فيازم أن 
يتبع الشريعة ابى قرر ها الله والى لاتقل التعديل » ر بالنسبة ناساطان الدببى 





. 118-110 صن‎ ١ تاريخ التمدن الإسلاى ج‎ )١( 


(؟) السيوطى ؛ حسمن الحاضرة ب ١‏ ص .٠١4‏ 


تا ارم 


الى يستمتع به كل من الخليفة والبابا جد فرقاً كبيراً » فالبابا يستمتع 
ساطات دينية واسعة لا يستميع الحايفة بأى تصيب مها © و ساعو د لاحديث 


عن هذه السلطة فما بعد . 
ألقاب الخليفة 


يعتبر لقب « خليفة » أشهر الألقاب التى أطلقت علىمن اف الرسول 
فى حراسة الدين وسياسة الدنيا » ومداول الكلمة واضح » فالذى يُختار 
لبشغل هذا المكان يعتير خليفة لارسول فى هذا الوضع » وقد أ”طاق هذا 
الاقب على أنى بكر رضى الله عنه عند انتخابه عقب ببعة ( السقيفة ) ليخلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة المسلمين ورعاية مضا تهم )١(‏ وعال 
ابن خلدون هذه القسمية بقوله : وأما تسميته خليفة فلكونه مخاف النبى ى 
أمته » فيقال « خليفة ؛ بإطلاق » ويقال و خايفة رسول الله » واختلف ى 
تسيمته ( خليفةالله ) فأجازه بعضهماقتباساً من الحلافة العامةاانى للآدمين قى 
قوله تعالى « إنى جاعل فى الأرض خايفة ))١(‏ وقوله ١‏ جعلكم شلائث 
الأرض ()) ومنع المهور منه لأن معنى الآية ليس عايه » وقد مبى 
عنه أبو بكر لما دعى به ؛ وقال : لست خيفة الله ولكبى خطيفة رسول الله 
صلى الله عليه و سام ولآن الاستخلاف إما هو فى حق الغائب وأما اللتاضر 
فلا(؛) » وقد قبل بعض الخافاء من بى أمية أن يئادوا به . 





. الد كتور محمد ضصياه الدين الريس : النار يات السراسية الإسلامية ص مه‎ )١( 
. "٠ (5؟) سورة البترة الآية رقم‎ 

(0) سورة الأنعام الآية رقم 156 . 

(4) المقدمة ص ١4‏ والأحكام السلطانية للماوردىي ص ؟١‏ . 
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وفعل حمر بن عبد العز يز ما فعله يو بكر » يروى ابن عبد الحكم 00 
أن رجلا نادى عمر بن عبد العزيز قائلا : يا غخخليفة الله . فقال له عمر . 
مه* » إفى لما ولد'ت اختار لى أهلى اسمآ فسموق عمر » فلو تاديتى : 
يا عمر . أجبتلث » فلما كيرت سنى اخثرت لنفسى الكى » فكنيث بأبى حفص »: 
فلو ناديتتى : يا.أبا حفص . أجبتاث » فلما وليتمونى أموركي سميتموق 
أمير الموامنين » فلو ناديتنى : يا أمير المرثمنين . أجبتاث » وأما « خليفة الله ) 


فاست كللاكت . 


وق أول عهد عمر كان الصحابة خاطبو نه قائلين : يا خليفة خايفة 
رسول الله » وقد ظهر الثقل فق تكرار لفظ ( خليفة ) وكان واضحا 
استحالة الاسيمرار ف ذلات التكرار كلما توالى الخافاء » وكان لفظ « أمير ( 
معروفاً عند المسلمين ممعى قائد وزع » فكانوا يطلقونه على قائد اليش 
فيقولون « أمير الحيش )ور ما استعماوه استعمالات أخرى مشاءبة » واتفق 
أن دعا ل اناس عمر رضى الله عنه بأمر الموثمنين فاستعدسنه الئاس 
والمضوووه ودطره يه زقالوا زنه أي كمد ندا تلقن لاله إن 
الناس وتوارثه الخلفاء من بعده سمة” لايشاركهم فها اسه سواهم 20., 
وينبغى أن إتضح أن لقب «١‏ أمير المو"منين الم يسقط لقب ١‏ الخايفة ) ولم يقال 
من شأنه » بل عاش اللقبان معاً ولم يكن لاقب ١‏ أمير الموامنين » هن رججحان 
إلاق حالة النداء حى لا يتكرر لفظ خخايفة فيقال خليفة خايفة شايفة . . 
رسول الله » على أنه سرعان ما ظهر استعمال متصل بلقب خليفة وفيه 
سهولة نطق وهو : خخليفة المسلمين » و لعل ف اللقب الحديد إشارة إلى احتيار 


المسلمين ىذا الحليفة 4 فهو باسمهم خر س الدين وسوس الدنيا : 


. صيرة عمر بن عبد العزيز ص 9ه‎ )١( 


[69) مقدمة ابن خلدون ص 8ول, عشم بولك 


3 1 


م ظهر لقب ثالث هو لقب ١‏ الإمام ) ويمكن ربط هذا الاقب من حيث 
الافظ بعمل من أجل" الأعمال الى يقوم الخايفة مها » وهو إماءة الصلاة » 
ومن الثابت تاركؤيا أن من بين الحجج البى رجتّحت اختيار أن بكر 
للخلافة أن الرسول صلوات الله عايه استخلفه ى أثناء مرضه ليصلى 
بالناس » فهئف عمر فى اجماع السقيفة قائلا : رضيه رسول الله لديئنا 
أفلا نرضاه لدنيانا ؟ 


على أنه يبدو أن لقب ( الإمام ) لم يظهر ليستعمله أبو بكر أو عدر 

مثلا » وإنما ظهر مر تبطاً بقادة الشيعة » فقد أشحفق الشيعة فى التصول على 

. الحلافة لعلى رضى الله عنه عقب وفاة الرسول ٠»‏ ا أخفقوا فى الخصول 
عامها لعدد من أولاده من بعده )١(‏ ء فأراد الشيعة تمييز هثلاء بلقب 

ش سا ورياسة فاختاروا لقب الإمام » ومن الواضح أنه أكثر التصاقاً 
باهم عل بن ألى طالب » فالتعبير 0 بالإمام على ) تعبسير شائع » وليس 
كذلاك أن تقول الإمام ار الإمام عهان » واحدر هنا اللقب من على 
إلى الم من قله » واتذك عنواناً لأكر فرق الشيعة وهم الإمامية » و ظل 
حى العصر الحديث مستعملا مع موك العن الذين وضعتث ثورة ١؟‏ سبثمر 

سنة 19517 نهاية لحكاهم . ْ ش 


وكان لقب الإمام يعنى عند الشيعة صاحب الاق الشرعى سواء أكان 
متوليا السلطة بالفعل أو لا » أما و خليفة » فكان معناها صاحب الساطة 
الواقعية سواء أكان صاحب حق شرعى أو لا » ومن أجل هذا كانوا 


يدعوث قادمهم أثمة ما دامث الساطة بعيدة عنم ٠‏ فإذا أسئو أو ا واعل الدولة 


0 


)١(‏ أول غلافة علوية كانت للادارسة فى مراكش سنة ١071‏ ( انظر الازء الرابع من 
مو سوعة التاريخ الإسلامى و الحضارة الإسلامية للموكلف ( ٠‏ 


عد كاة 6 ةا 


أضافوا إل النعث السابق لقى خليفة وأمير الموثمنن » كما سحدث لعيد الله 
الستماح عئدما خخلف أنياه الى أمضى حياته مكتفياً بأقب إبراهم الإمام 
كنا قال اين دون (0) . 


ولعله كان من الأصوب لو انثبه ابن نادون إلى حقيقة هامة هى أن 
تأبيد الشيعة للعباسيين توقف عقب إعلانهم خلافة السفاح » فإذا كان 
إبر اهم تلقب بالإمام فإن ذلاث كان ى أثناء كفاحه لصالحآل البيت ( أى 
العلو يبن "كا ظلن الشيعة ) فلما غتدر بالعاو يبن سحب الشيعة و لاءهم و تأييدهم 
منه » وعلى هذاكان أحكم لو قال ابن خخلدون إن عبد الله السفاح استبدل 
بلقب الإمام لقب الخليفة أو لقب أمسير الممنين » لا أنه أضاف هين 
اللقبين إلى لقب « الإمام» » فمن الواضح أن هذا اللقب احشفظ به لأنمة 
الشيعة » فاستعماوه و حده إذا لى تكن الخلافةمعهم » واستعماودمع لقب «خليفة) 
أو « أمير الموؤمنين » إذا آلت لم مقاليد الحكم . 


وعلى هذا فنحن لتفق مع السيد رشيد رضا )١(‏ فى جواز أن تستعمل 
فى العصر الحاضر التعبيرات الثلاثة : الخلافة ‏ الإمامة العظمى - إمارة 
المومنين كتعبيرات لها مدلول واحد »؛ و لكنا نحس أن السيد رشيد رضا كان 
كينا بإستعمال التعبير « فى العصر الحاضر » أما فى الماضى فقد ظل الإمام 
خاص؟ بأنئمة الشيعة ولم يكن مرادفاً تماما لاقب خليفة أو أمير المومندن . 


.ا١موه-- انظر المقدمة ص مم18‎ )1١( 
. (؟) انظر كتاب الخلافة السيد ر شيد رهما‎ 


ا 


ألقاب الحكام المسلمين الآن : 

بقى أن نقول إنه بعد انتّهاء الخلافة العمانية سنة 1974 توقفت الألقاب 
اابى ذكرها رشيد رضا » وحادّت محلها ألقاب جديدة فى الدول الإسلامية 
هنا وهناك » فظهسر لقب الرئيس » والمل » والسلطان © والأمير ( ق 
الكويت ... ) وأحاديثنا هنا عن الخاكم 
وطرق اختياره ... ستشمل هثلاء جميعاً » فإذا تحدثنا عن شروط الخايفة 
فإننا نعبى شروط الحا كم المسلم بوجه عام » ومثل هذا يقال عن طرق 


اختياره والتزاماته . , 
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لاو 
البائت١‏ ف 


007 
ع اختبارة و 
اغليف! وطرقة فل 
0 وط / : 2 
م9 


ةع . 


روط لكا 


تبعأ للماور دى )١(‏ ولابن خلدون (؟) يشرط فيمن تسند له الخلافة 
أو رياسة المساحين أن تتوافر فيه الشرو ط التالية : 

: -العنالة على شرو طها ا1امعة‎ ١ 

؟ .العام المؤدى إلى الا-جماد ى النوازل والأحكام . 

م« .سلامة الحواس من السمع والبصر والاسان ليصحّ معها مباشرة 

5 دراك 5 3 

4 س سلامة الأعضاء من نقص منع من استيفاء التركة و سرعة المهو ض. 

ليث الرائ المفضى إل سياسة اارعية و تدبير المصالح . 

0ك الأشجاعة والئجدة الموادية إلى حداية البيضة وجهاد العدو 5 

/ا - النسب وهو أن بكون الخايفة من قريش . 


والشرط الأول والأخمر جديران بشىء من التعليق والتفصيل نور ده 


0 5 
ذا 0 : 
بل 
84 
٠.‏ 


كلمة عن شرط العدالة فى الرئيس : 

إن الباحث ف 'التفكير الإسلاى يدرك أن العدالة هى قمة الشروط 
اللازمة اللخليفة أو الرئيس ى الإسلام » وقد رأينام معهسا العلم والشجاعة 
وغير ها » ولكن الخايفة جد بين المسامين علماء" وشجعان . . يستطيع أن 
يعتمد عللهم و ينتفع مهم » ولكنهإذاكان جائراً ظلوماً م يَغلّنه شى ءولم يده 
أحد » ومن أجل هذا اهم |الفكر الإسلاى بشرط العدالة فى الإمام . 


٠١ الأحكام الساطانية ص‎ )١( 
١5 المقدمة ص‎ )0( 
) م ؛ - السياسة فى الفكر الاسلامى‎ ( 


ويسوق المفكر ون المسامون أدلة مهمة ٠ن‏ القرآن ااكر م تجعل العدل 
واجيا لاعلى الخاكم فيط بل عل كل الناس ءو تجعل العدل لاز ماء لامع المسلمين 
وحدهم ؛ بل مع غير المسامين أرضماً » قال تعال ١‏ و لاخر منكم شئآن قرم 


على ألا تعدلوا : اعدلوا هو أقر ب لاتقوى )١(‏ ) فا لله سبيحانه يعام الناس أن 


العداوة لامكن أن تدفع الإنسان لظا 


ِ علوه ) فالعدل ضرورى مع العندو 


والصديق 1 


مباشر بما هو أكثر من العدل أى بالإحسان والعفو . 


ويسوق المسلدون آية أخرى أو جب الله فا العدل على نبيه داو د الى 
جعاه خليفة له فى قطعة من الأرض بفاسطين رك وسيم أنه نب من أنه 
لو اتبع الموىض لعن سبيل الله » ومن ضلل عن سبيل اللن؟ً استوجب العذاب 
الشديد لأنه نسى يو ما حاستب فيه على" عمله ؛و نصالآية االكر ممة هر و يادار د 
إنا جعاناك شخايفة ى الأر ضُّ فاحكم بين الناس باق »و لاتتبع افرى فيضلاث 
عن سبيل الله »إن الخين يضاون عن سبيل الله 


)١1( لساب‎ 


ويتجه المفسرون إلى تعمم الانتفاع مهذه الاية الكرمة فيذكرون أنها 
سبيل الله » واستححفوا مائو عند الله به الضالين ودو العذاب الأشديد لأم 


وما يدل على تعمم هذه الاية أن الخليفة الأموى اأوليد بن عيد الملاك 


. سورة المائدة الآآية الغامية‎ )١( 
,؟١ (؟) سورة ص الآية‎ 


آإهم ب 


8 ع # ا. 55 417 سم الى لم ا 
سأل هر ة 1 إل اى مدق سسب الخايفة ؟ ها سجدايرمبا بان اللخايفة ليس 
أكرم على الله من نبيه داو د © ومع هذا هد د الله داود بالعذاب ااشديد 


أو امحر ف عن العدالة . 


وقد تحدث الرسول عن الإمام العادل فأثبى عايد وذكر ما يننظره من 
نعم قال عليه السلام : ثلاثة م دعوتهم : الصائم حبى يفطر »؛ 
والإمام العادل » ودعوة المظاو م . وقال : أهل الينة ثلاثة : ساطال عادل 
و رجل رجحم القاب 3 ورجل 20 مع كثراة العيال 1 

أما ا مخاكم الخائر - وما أكثر جور الحكام -- فقد خصهم اأرسورل 
صاواثت الله عاية يلات كن اللعنة م بالويل والثبور 1 وال صلى الله 
عليه و سام : 

ما من عبك يسير عيدالله رعية عوت يوم عوت وهو غاش” لرعيثة 
إلا جرم الله عايه اللنة . 


- اللهم من وى أن اع شيا فشق علمهم فاشققعايه» و من ولى 
من 0 يع شين فرفق م فار فق 44 (01), 
١ ١‏ 
ومع ثقتنا فى أن دعوة الرسو لمستجابة على منقسا ومن أشفق » 
فإننا ندعو الله أن يستجيب ذه الدعوة . كما ندعوه أن ياهم قادة المساحين 
الصواب حى يتجهوا إل البر ؛ ويبعدوا عن غش االرعية والقسوة علميم 
لتكون طم الئجاة . 


السلطان الكافر العادل ؟ أو المسلم الجائر ؟ 


ونك أفاض العلماء ق الحديث عن كن العدل بالنسية لنجاح الدو أ 


18٠-1١8 الشوكاق ؛ ثيل الأوطار ص لاض‎ )١( 


اهمه 


واستقرار ها . وقد و حِنّه أحد السلاطين مرة سالا لعااء المستنصرية هو : 
هل الساطان الكافر العادل أفضل أو الساطان المسلم الخائر ؟ وقد أجاب 
العلماء أن ااساطان الكافر العادل أفضل من الساطان المسام الخائر , 


وقد التقط الإمام ابن تيدية هذه الإجابة فغلاق علما بقوله : إن الناس 
قد اتنقوا على أن عاقبة الظلم وخيمة ء وعاقبة العدل كرعة » وذذا يروى 
١‏ الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة » ولاينصر الدولة الظاللمة 
ولوكانت مؤمنة(1) 


وقال ابن تيمية كذلاك فى هذا الموضوع : إن أمور الناس تستقم ق 
الدنيا عم العدل والكفر » و لاتستقم مع الظلم و الإعان » فالله يكم الدولة 


العادلة وإن كانت كافرة ٠‏ ولايقم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة0) . 


6 


ويستمر ابن تيمية متحدثاً ى هذا الموضوع فيقول(؟) : هن ساس 
الاوز بعلم وعدل فهو من الا األصالن »ةودن ساس الأمور بظلم 
وجهل فهو من الفجار الظالمين » ويصدق على الأول قوله تعالى : إن 


ازاز لفى نعم )و على الثالى قوله تعالى : و إن الفجار لفى جم )(4) . 


وإذا وجد حاكم ظلم كان على الآمة ومخاصة أهل الحل والعقد أن 
ير دوه إل الصواب » ويبعدوه عن الظام » ذإن 0 يفعلوا كانوا شر كاء 


معه فى الإثم » وق هذا المعنى يقول ابن ثيمية : 


وبالصدق فى كل الأخبار » والعدل فى كل الأقوالو الأعمال» تصلح 


)00 وظيقة الحكومة الإسلامية : صاه 
69 المرجع السابق : ص 8١‏ 


69 ل 0 : ص لالء 
(4) سورة الالفطار الآيتان ١4 - ١١‏ . 


مهم د 


جميع الأحوال » وقد جمع القرآن الكريم بين الصدق والعدلفجعاهها 
قرينين ف قوله تعالى:2 و تمت كلمة رباك صدقاً وعدلا(١)'‏ وو قال النى 
صلى الله عليه و سلمعندما كر اكالم القن مد فو م بك1مم عو أعانهم على 
ظلمهم فايسمى » ولست هنهم ء ولايّر دون على الحوض » ومن لم 
يصدقهم بكذهم . ولم يعمهم عل ظلمهم » فهو مى وأنا مله 4 وسيرد 
على الحخوض ؛ . 


ويذكر ابن تيمية أن الحاكم الخائر تعاشره الشياطين لزيد ق جورهء 
له القبيح » وغهذا قال سبحانه وتعالى : وهل أنيثئكم على ل 
الشياطى 7 تتز لمن كن أفناك أثم(؟) ). 


ويروا أبو عبيك تعليقياً مهما لح العلماء على هذا الشرط ( بقوله: 
إن الإمام العادل ريسكت الأصوات عن الله » وإن الامام الخائر لتكثر منه 
الشكاية إلى اللهر؟) . 


ليس العدل فقط بل الرحمة واأحب : 


ولايكتفى الإمام على بن أنى طالب من الوالى بالعدل © بل يلزعه 
الرحمة والحب ؛ وق ذلاث يقول : وأأشتعر قلباث الرحمة لارعية؛وابة 
كم » والاطف مم ولاتكونن عامهم أسداً ضار يا » تغتم أكلهم ؛ وثامز 
فر صة أخطائهم» فإنهم صنفان : أخ لاك فى الدين» و نظير لاك فى اللتسالق » 

(1) سورةالأنعام الآية٠١١1.‏ 

(؟) سورة الشعراء الآيتان 91س ؟؟ 


ع الاموال ص 5" 8 


لدع © انه 


سال 0 5 7 ان 7 ٠.‏ 5 
قرط كيم الأزلل 3 وتعر ص طم العلل 5 عطهم كن عفوكُ وصؤعحاث مثل 
النى تحب أن يعطيات الله من عفوه وصفحه . فإناك فوقهم والخليفة 


فوقاث » والله فوق اديع . 


ويستمر الإمام على فى إازام الوالى بالعدالة فيقول : أنصف الله ء 
وأنصف الناس من نفساك » ومن ينخاصة أهلاك 00 اث فيه دوى 
من رعيناث » فإناث إلا تفعل” تنظام , ٠‏ ومن ظلم عباد الله كان اللمخصمه, 
وليس شىء فقي إلى تغيير تعمةٌ الله وتعجيل تفحقه من إقاهة على ظم 3 


فإن الله يسمع دعو ة المضطهدين » وهو للظالمين بالمر صا در١1)‏ 8 


يقول الماور دى --استمر ارا لحديثهاادىاقتبسناهمن قبل-- إن كو ناللايفة 
هن قريش شرط ضرورى لورو د النص فيه؛و انعقادالإجماع عليه لأن أبا بكر 
احتج يوم السقيفة على الأنصار انا قد"موا للخلافة سعد بن عبادة بقول 
النى صلى الله عليه و سلم « الأنمة من قريش » فأقلعوا عن التفرد مهاو ر جعوا 
عن المشاركة فيبا . و هناك حديث آآخر حمل نفس المعى وهو ١‏ قداهوا قريشاً 


ولاتقدموها). 


الى صى بوم بل لأر صاهر » 5 يروى ابن خلدون حدياً ينص على أن 
لايز ال هذا الأمر فى هذا الى من قر يش . 


وذكر الحافظ ابن حجر أن لفظ ألى بكر لسعد بن عيادة ف السقيفةدر : 





, نبج البلاغة من )مم سوسوم‎ )١( 


688 اده 


والله اقك علمث 8 سعكت أن رسول الله قال وأنت قاعد 0 ريض ولاة هذا 


الأخر ( فقَال له سعل : صاءقت . 


ذلاث فخوى الانجاه إلى القول باعتبار النسب القرشى شرطاً فى ال1دلافة » 
وهواجاه ‏ فما ثرى - سديد إذا لو حظ العهد الإسلاتى الأول » أى العهد 
الذى كانت فيه قر يش أقوى القبائل الإسلامية وأوألاها حمل هذا العبء» 
واذلاك فنحن نرى أن تفضيل قريش لم يكن نض النسب » بل اصفات 
تجمعت فى قريش نجعلها أحرى بهذا الأمر » ويدل على ذلاث قول ألى بكر 
إن أمر العر ب أن يصاح إلاإذا وليته قريش » وقول عمر : إن العرب لاتدين 
لغير هذا الحى من قريش » وقوله كللاتث : أو دخات قر يش جحر ضسب 
لتبعها األعرب . 


: يقول السيد رشيد رضا )١(‏ : إنه يجب أن يكون الخايفة من لايستئكنف 
0 ن طاعيه دلالة نلسيه ومدسيه» فإله من لا نسب لهي يراه النا ناس حقيراً 
0 ون كن من عرف عم الرياسات والشرف » ومارس قومه 
جمع الرجال ونصب القتال » وأن يكون قومه أقوياء نحمونه وينصرونه 
ويبذلون دونه الأنفس » ولم تجتمع هذه الأمور إلا فى قريش ولاسها بعد 
فالبعك الف ونه يه آم قريكى زقلا أشان أبو يكز إل هذا تبقوله 


٠ 0‏ 2 5 01 
وأن يتعسر فف هذا الأمر إلا لقر يش » ش أو سيط العرب داواة 


و يضع ابن خادو ن(؟) اللمساث الدقيقة حول المو ضوع فيقول : إن 
قريشاً كانوا عصبة عضر ر أصلهم » وأهل الغامب منهم ؛وكان هم على سائر 
مضر العرة” بالكيرة والعصبية وااشرف » فكان سائر العرب يعرف هم 
يذلاك و يستكينو ن لغليهم فلو جعل الأمر ف سو اهم لتوقعنا افتراق الكامة 





. 9١ الخلافة ص‎ )١( 


(؟) المقدمة من لا كز خ"١.‏ 


تنه عد 
عخالفهم وعدم القيادقي؟ ولايقدر غير شم نّ قبائل عضر ان ا عن 
الحلاف . . . . فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما كان لدفع ااتنازع با 
توافر قَْ قر يقن من العصبية والغاب » وعلهنا أن الأشارع لايخص الأحكام 
يبل و لاعصر ولاأمة . علمنا أن ذاث إنما هو من الكّفاية » فرددناه إلمها 
وًْ طر دنا العا المشعملة عل المقمود من القرشية وق هى وحجود العصبية ( 
فاشير طنا فق القاثم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية غالبة 


ويقفول الأستاد عباس محمو د العقاد(١)‏ : ويرى كثير ون التحال هن 
شرط السب سات ممه 0000 وأن الى لايدعو 0 عصبية لأنه تى 
علبا فى أحاديث كشرة » وبرىء من كل دعوة إلى العصبية. فهو صاوات 
الله عليه يواثر الإمام الثر فى لصبفات القدرة على القيام بالإمامة » لاللعصبية 
ولو فقدتت معها القدرة » وقد كانت قريش أقدر القبائل بمكة عاصمة 
الحزيرة فى عهد الدعوة المحمدية » فكانت إمامتها هناك أر جح إماءة . 


واظانت» >ذلاك إل أن قام بالأمر من اجتمعت له شرو ط الإمامة دونها . 


وهذا المعرى مكن أن ينهم من 5< ار كلمة ) العرب ( ذما اقتسناه 
1 دن أقوال أى بكر و مر ( وهى ُشعر بأن الإسلام أو لنكشر بحن غير 
العرب » وفقدت قريش سيطرما على المحتمع الخديد فإنها تفقد تبعاً الذلاك 
أحقي اق رياس 


ويتصل بالنسب أن تذكر ملاحظة مهم بسر كها الباحصث ف اأثار يخ 
الإسلامى 4 و فين أن تقر بيب الملانة كن الر سول ا ضعها ىَُ دائرة يق 


من قريش 2 أعنى دائرة بى هاشم قد منحها قوة أكثر وجعاها أطول 


بقاء» ويدل على ذلاث أن الكلافة | لأمو ية مع قوم لم تستطع أن تصحد لا 


200 الديمر اطية فى الإشلام من الك 


لاه ل 


وى * 0غ - 0 0 
و لمك حو ها من راد وثورات » بدماصمدت اللملافة العراسية بيغداد و الّاهرة» 


والخلافة الفاطمية بشهال إفر يقية والقاهرة «ندداً أطول » على الرغم من 
الانقلايات الضحمة الى طوحت بالنفو ذ والساطة »ونقلما من يد إلىيد: 
ولكن فى ظل الخلافة الهاشمية وحمت اممها , ومصكر القرة لاسخلافة الهاشمية 


جاءها - فيا أرى - من ثقافة الفرس الذين كانوا يديئون بالحق الإلهى 
المقدس ٠‏ ويرون ف الساسانيين دما يا لا يسمو إليه باق البشر ؛ وقد 
تسرب هذا التفكير .- ى عهود ضعف الفكر الإسلامى - إلى المساحين 
فقوى بذلاث الحائب الماشمى » ولى ينافسه أءحد فى أحقيته فى الخلافة . وظل” 


الخال كللاك حى تيقظ الفكر الإسالاه 


ف كنل غفوته 4 وصبعحيدتث التعاليم 


الإسلامية الأصينة » فعادت الأمور إل نصاءها » واتضح أن الأنبياء 
لايورثون سواءى ذلات الممراث الأدى أو المراث المادى: وأصبح واضحاً 
أن اللدلافة ليست لأسرة خاصة ٠١‏ وإنما هى لمن مختاره أدل الل والعقد , 
تدعمه ميزاك محددة . وثوثيده قوى العصبية ف عهو د العصبيات »وقورى 
لغيه ل غهووه الشعره:. 
« م »ع 

بقيت بعد ذلا ختصال” يرى المفكرون المسادرن ضرورة أن لجتمع ى 
الرئيس » وخصال” أخرى بتحتمألاتكو نمو جودة به لآنها تتضعف شأنه 
وتقلّل قدره و لاتساعده على الققيام بعماه على الوجه الأحسن وسنام بهذه 
الحصال وثلاك فما يلى اقتباسا من ابن طباطيا الى جمعها عن مصادو 


متعا دق ١(‏ ( 5 


وأول اللتصال الى تحدم أن تريوك ىَّ الملاك الها لع هو العقل »وشو 


)١(‏ الفخرى ق الأد'ب السلطائية ص ١‏ -؟؟ بصرفا. 
0 


0 2 
ومنها العلم » وهو ثمرة العقل » وبه يدرك الملناث ما يأتى مايدع » 
وبه كذلاث يأمن الملاث” الذلل” » و يز يدن فى عيون العامةو اللخاصة » وقد 
قال يعض الحكاء إن الماملك إذا كان غالياً من العلم كان كالفيل اطائيج 
لاع بشىء إلا" دمّره. وليس المراد بعلم الماوك هو التبحر والتتخصص 
فى الام » فر ما شغله ذلك عن التزاماته الضرورية الأخرى » بل المراد 
بعلم الملوك هو المعرهة العامة لقضايا التاريخ والسياسةوالقانون » ومن أجل 
هذا كان الخافاء مبتمون اهاماً كبيراً بتعلم و لاة العهود على أيدى كبار 
المفكر ين ى عصر هم كا كانو | مرتمون بتدر يم على السياسة والرياسة . 


كل ومس هس ق 


ومن الحصال الى تسْسحب أن تكون ف الا كم الكرم » وهو الأصل 
فى استمالة القلوب » و تحصيل النصائح من العاماء والأشراف .والمودت 
كا قال علي" بن ألى طالب جار هن الأعراض عو الخاكم” البخيل 0 
دو اته لاضياع : 

وملها الهيية » وما تفط نظام المملكة و يتحترس من التقاضات 
أهل الفوضى » وكان كثير من الملوك يتخذون الأسو د والفيلة والحنود لبعث 


اليك ل افوس اا 


ومنها السياسة » وهى ر أسمال الحا كم فهو يستطيع بها أن شقق أغراضه 
دون ضغط أو ضحايا . 

وهناك حصال 2270 أن تكون معدو 4 قُْ الحا كم ويقتئيسها 

6 ع2 طواس 5 00 50 0 

ابن طياطيا من ابن المقفح عو وها ألا صب لآنغضبه ع قدرثه وبال 

عل اأر عية ) واليس له أن يكذب لزه لا يقدر أسول على ابر ا ركذيف ولا أن 

5 ع الك 2 7 5 4 0 عنى” “أ هين 
يبخل لاله أقل الناس عذراً من خو ف الفقر »و لاأن محقد ؛لاآن قد ره قد 


أ 0 
عظم عن النخازاة لأحد على إساءة صدرت منه . 


ويعك 6 ليت الماو لك والرو'ساء والحكام يتدارسون بعناية هذه اللوصال) 
وبتخلقون بالفضائل منها و يتحاشون أر اذها . 


9 هسه 
طريقة. اختيار الرئيس 


ار الشرآن الكرمم أن المخائاث لله وده » وآنه هو وسنده املا كم فيه 0 


. قال تعالى : 


- ولح يكن له شرياك فق الملا (الإسراء 1١١١‏ ) 
دقل من بيده ملكو ت كل فى ء وهو جر ولا يجار عايه إن كنم 
- محكم الله بيئنا وهو خير الناكين (الأعراف /0ام» 
والله حك لامعقب 55 ) الر عك 5:١‏ ( 


وأحياناً ستخلف الله سيحائه وتعالى عله ق الحكم أفراداً يعدهم ء 
ويكو ن اسنمخلافهم محدوداً بطبيعة الخال بز »اهم وبالككان الذى م ااساطان 
فيه . قال تعال : 


ياداو د إن مدعاناك شحايفة ٍ (دررة در 18؟) 


وأن احكر بهم مما أتزل الله , (الائدة ؟ه) 


3 
على أن الأكثر أن يستخاف الله ااشعوب والجماعات » و عنحها الل 
ساطة الحكي » قل تعال : 
توف اال جعاكم خلائف الأرض ورفع بعكم فوق بعض درجات 
ليباوكم فيا آثاكم . (الأنعام 156) 
هو الى جعاحم خخلائف الأرض (فاطر 8؟1) 
ويقول فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شاترت(١)‏ : 


)١(‏ هن ترسيهات الاملام صن هذاه سد وزره. 


تك اا دمت 


( اتجه القرآنالكر م فى خطابه العام جميع أنواع التشريع إلى الجماعة»؛ 
لأن لها الاعتبار الأول فى الرعاية والمسئولية . فناداها يوصف الإنسانية 
ثارة »و بوصف الإعانتارةءو خاطما بإطلاق تار قأخرى قالتعالى :(يا أما 
الناس ا ارين قرا و حم واوا اكاك 
فاقطعوا ٠‏ فاجلدوا . . ) وبذا ساط الجماعة على الفرد و كافها بَنفيذ 
اأضرع » واشخثيار طريقة التنفيك 1 رالإشراف على المنفذين من الأفراد ( 
وجعل الحكم أمانة يدب أن توادى على أأو جه الأمل : وليس لغير الله 
بالحكم أى لون عن ألوان السيادة على العامة » فالحكم لله فى الأصل . 


و الامة المستسخافة بطر اق التبعية ) : 


ولما كان من غير الممكن أن تتولى الآمة كلها مختلف المشكلات » أصبح 
من اضرو رى أن تنتقل سلطة الحكم من الأمة إلى وكيل ها تنصبه ليحكم 
يأسمها (و مخضم وكيل الأمة ا خضع له الوكيل قى سار العقّود من رقابة 
الأصيل اللى نعدد له كل تصرفاته » فهناك تعاقد بين الأمة وحاقنها يتمكل 
ف الببعة على كتاب الله وسزة رسوله و صااح المومنين » وثعهده هو بالتزام 
ذلاث )(0) , 


ما الطر يق لتنتقل ساطة الأمة إلى الخليفة ؟ أو بعبارة أخرى كيف 
تار الحايفة الى سيتولى الساطان باسم الأمة ؟ 


اختيار الخافاء م وا 1 كل الل والعقد )ا و اهل الخل والعقد ثم 
الذين يسعيههم القرآك م أولى الأمر )فى قوله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا 
أطيعرا لله و أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم )١()‏ وأهل الحل والعقد أو 


وأولو الأمر , هم اللنين عثلون الآمة ومختارو ن باسمها الخاى, ( الخايفة )2 


3 


20 اأرجع السابق صن 1ه 3 
لق ( سورة النساء الآية 4ه , 


5 


وسنعود لاحديث فيا بعد عن «أدل الحل وا'عقد » فائراصل كلا..! الآن 
عن اخخيار الحليفة بواسطة هذه المجماعة . يقول الماوردى )١(‏ ؛ ١‏ ... رإذا 
خلا منصب الإمامة حرج من الناس فريقان : أحدهما أهل الاختيار 
أى أهل الحل والعقد ) حتى يختاروا إماماً للامة والثانى أهل الإمامة حتى 
ينتصب أحده, للامامةء وليس على غير هذين الأريقين دن الآمة فى تأخير 
الإهامة حرج 00 والشروط المعتيرة فى أهل الاخخيار ثلاثة : أساها 


«عرفة هن يساق 
الإعامة على الشروط المعتيرة فمراءو اثالث الرأى 00 الموكدياك إلى انيار 


العدالة الخامعة بدشرو 0 ؛وااثانى لخي الى 0 صل به 
دن هو للإمامة أصاعح و دتاء بير الم الح أقوم وأعرف . 


ويواصل الماور دى حديثه مبينا طريقة الاضتيار فيقو ل(1) : ذإذا اجتدع 
أهل العقّد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الذين يدتعت فهم 
شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثره فضلا وأ كلهم شروطا ؛ ومن يسمرع 
الناس إل طاعته و لايتو قفو ن عن بيعته؛ فإذا تعين مم من" ببن اسلراعة 00 
أداهم الاجماد إلى اختياره عر ضوها عليه » فإن أجاب إلما بايعسره عايها 
وانعقدت ببيعتهم له الإمامة فازم كانة الأمة الدضول” فى بيعثه والانقياد 
لطاعته » وإن امتنم عن الإعامة ولم "مجحب إلما لم جر عاءها لآنها عقد مرضاة 
واختيار لاراءتدله إجبار » وعد ل عنه| ل مسن “سواه من مستحقيها» فلو تكافاً 
اثنان تقدم ها أسشّهما فإن بو يع أصغر هما سشًا جاز » و لوكان أحدهما عم 
والآخر أشجع روعى ف الاغختبار ما يو جبه حكم الوقت» فإن كانت الاب 
إلى فضل الشمجاعة أدعى لاننشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق , 
وإث كانت اللماجة إلى فصل العام أدعى يسبب سكون الدهماعوظهن؛ أهسل 





(م) الأحكام الساطائية ص ” - 4 . 
69 المر جم السابق ص . 


بت 


البدع كان الأعلم أحق . و إذا تنازعها اثنان أو تساوات صفاتهماء قيل بشترع 
بنبما » وقيل يسختار أهل” الحل والعقد أبنّهما على ما يرون . 


وإذا اختار أهل الحل والعقد الخليفة لزم أن يتبعهم سائر الناس ٠‏ ومن 
لم يتبعهم بالاختيارسهل عليهم إكراهه بقوة الآمة على الطاعة والانةياد » بشرط 
أن يكون دؤلاء أقلية»رمثل هذا يقال عن الأقاية من أهل الكل و العقّد الذنين 
لابستسجيبو ن لرأى الأغلبية الساحدقة دن همه الطيئة(١)‏ 5 فقدر وى أن ضُ هاشم 
رفضوا أن يدخلوا فما دخل فيه الناس من البيعة لأبى بكر » وانصرفوا من 


في مره 


المسيجوك قاصدين دورهم دوك هر بابعة, فلدق و رَ عمر ومعهعصا بآمنيمأ سايساك 
ابن تحشر وسامة بن أسلم » فقالوا لببى هاثم : انطاقوا فبايعوا أبا بكر 

فأبوا » ونخرج از بير بن العوام بالسيف ؛ فقال عمر : عليكم بالرجل» «وثب 
عليه مسلمة بن أسام فأخذ السيف من يده فضرب به الحدار » وانطاقوا به 


فبايع » وذهب بنو هاشم أيضاً فبايعوا ول يرق إلا على (؟). 


ولم يداع عر عايا فى بادى الأمر » فير وى أنه قصد بيته ليدعو ها لمبايعة 
أنى بكر »وقد أخذ معه قبسا من النار » فلقيته فاطمة ذقالت : يا 'بن الطاب 
جقت اتحرق 00 ؟ فقال تمر : ب أو تدحلوا فا دخات فيه الآمة(م) 
وم يتدرك عِلى” إلا بعد أن العو أن عدم بيعته أن 04 ذا أثر ء فقد هال 
للهدوء وأجمع الناهس على ألى بكر ؛ وبعد وقت ليس بالطويل جاء على 


ؤليس العامة شأن ى اختيار الرئيس ( الخليفة) لآمهم لايستطيءون 


.1 8 رشيد رضا : القلاقه صن‎ )١( 
١١-1١١ انظر ابن قتيبة : الإماءة والسيائءة ص‎ ©9[ 
محيد كرد عل : الإسلام والحضسار ة أأدر بية‎ )9( 


# الم 


تقييم الناس وحسن الاختيار لهذا الماصب الكبير » ويروى أن تمر أراد أن 
يعرض أمر الشورى على حماهر الحجاج » فذكره بعض الصحابة بأن 
الموسم يجمع أنولاط الناس ٠‏ ومن لايفهمون المقال » فيطير ون به كل 
مطار » وأنه يجب أن يرَجبىء هذا إلى أن يعود إلى المددينة فيثلقيه 


على أهل العلم والرأى » ففعل )١(‏ . 


وعندما اتدفعت الجماهير عقب مقتل عمان إلى على بن ألى طالب 
بر يدون البيعة له أدر لأسيل اناس لدسيل” شعى فصاح فم : إنهذا الأمر 


أما ساطة الأمة فتتمثل فى ضرورة موافقها على ا براه أهل الحسلل 
والعقد ؛ فقد سبق أن قانا إن على أهل الحل والعقد أن مختاروا ءن يسرع 
الناس إل طاعته ولايتوقفوذعن اليبعة له » أو بالعبارة الاصطلاحية الى 
سنور دها فيا بعد والبى تبين مدى صلة أهل الل والعقد بالجماهير : 
يشر ط أن 7 أقل لايل والعقد محيث يتبعهم سائر الناس » فإن لم 
يكو نوا كذلاث لاتنعقد الإماءة عبايعهم . 


ذلاثك هو الطريق لاو صول لأر ياسة 4 ولاجور الو صول لها بغر هذا 
الطريق » فقد روى عن الر سول صلى الله عليه وسام قوله : ( نعم اأهى » 


و-حمّها 4 تكون علية رام القياعة مومس وندامة 69 ” 


بقى أن نقول إنه إذا كانت المدنية الحديثة و انتشار التعلم وااثقافة قد 


يعمس سسب بسع ميج سي ب جح اصع سه سج سا له 


١ المر حم السابق صن‎ )1١( 

)١(‏ انظر الطيرى جم ص 457 وعا بعدها وانظظر موسوعة التاريخ الإسلاءى و الحضارة 
الإسلامية للموكلف ج ١‏ ( البيعة لعلى ). 

)2 أبو عبيد : الأموال من ؛ . 


100 


رفعت شأن الآءة » ووضعت الجماهير حيث تستطيع أن تحختار اأرئيس 


الدول المتحضرة 5 


وعلى هذا فالاسلام لايعرف ما ابتكره النحدثون منأن بعيان الرئيس 
عندما بعجز عن حمل العبء وله جديدا 5 بتجارى هذا اسيفياء 
أو انتخايا تون فتبيعجته سب رغبثه وتصااحه ٠‏ ول ث من نقل الساطة دن 
الجير ال يحى نان ق باكستان إلى خافه. 


ولابعرف الإسلام كذلك أن يعيان رئيس نائباً له » ويظل هذا النائب 
مشلول الإرادة طيلة ححياة الرئيس » ولا يقوم بأمر إلا بتكليفهن الرئيس 
وق نطاق محدود » فإذا مات الرئيس تركزت كل الأنظارعلى النائب فير شح 
لهذا المنصب »و يُجرق له استفتاء صورى يصبح بعده رئيساً » وهذاهو 
النمط المعمول به ق مصر منل عهد ما يسمى ١‏ ثورة 1١9459”‏ ). 


إن هده الابتكارات أنو اع من تور يث الساطة 0 وربط للسيادة بشخصسن 
معن ؛ أما النظام الإسلاى فهو الى سيق أن اقتيسناه دن الإمام الماور دى 
الذى يتيح الفرصة لأى عدد من الكفاءات أن تتقدم لاترشيم هذا المنتصب 
ومختار أهل الل والعقد أقدرتهم على حول أعباء اأرياسة , 
مدة الرياسة : 

ذكرت فى كتثالى ١‏ تاريخ المناهج الإسلامية » أن الأعور فى الإسلام 
تندرج من ناحية التطور ا ثلاثة أنواع : 

النوع الأول متطور فى ذاتهلصلاحيتهلكل زمان ومكان كنظام المير اث . 

والنوع الثانى : التطور فيه مطاقق حدو دالاطار العام للحاجات الإنسانية) 


كالتطور فى الصناعة أو الزراعة » بشرط عدم صناعة ما يفير بالبشرية أو 


و 


عدم زراعة ما يضر بالصيحة أو الف الدين كالأفيون أو العنب الخاص 


بعقمدير ا حمر 5 


والنوع الثالث : وهوالمهم هنا وضم له الإسلام إطاراً خاصاً ‏ 
ويمكن أن يتطور داخخل هذا الإطار » كالنظام السيام.ى الى أو جب الإسلام 
7 عكن تطوير الشورى سب الزمان والمكان و زفقد تكو ن ععجاس واحد 


أو بمجاسين » وقد تكون مممثلين عن المناطق أو عن الهيئات. . 


وفد انجه العصر احديث إلى تاديد فترةالرياسة ؛ووجد أن ذلاك أحسن 
للصالح العام من إطلاق مدة الحكم ٠‏ فالحاكم قد يسّجه للاستيداد بالرأى 
بعدأن م اختياره» وقد بسىء اختيار مساعديه وقد يدسى وهو ق قصرالرياسة 
معاناة الشعب وآلامه ؛ ولهذا قضت الدساتير الحديثة بتحديد مدة الرياسة 
فجعلتها بعض الدساتير أريع سنوات ٠»‏ وأحيانا خمسا أو ست سنوات » 
وأتاحت بعض الدساتير الحق للرئيس أن يتقدم مرة أخرى واحدة لترشيح 
نفسه : ولك نأنو ر السادات ق مصر كان يطمع ف البقاءيدست الرياسةطياةعمره» 
فالخل بليل قراراً يتيح له أن بتقدم بر شيح نفسه أكثر هن مرة) ولكن الاجل' 
لم »هله لينتفع مهذءا القرار » ولكن إثم هذا القرار سيظل يلاحقه » فقد اسن 
سد" سيئة عايه وزرها ووروزر من عمل مها من غير أنينقص من أوزارهم 
شىء كما جاء ق الحديث الشريف )١(‏ . 


ولذلاك ميب بالعالم الإسلامى رفسائه وشغوبه أن يعود للفكر الإسلامى 
فق اختيار الرئيس » وللفكر العالمى الذى يقبله الإسلام ق نحديد مدة 
الرياسة » ونرى أن تكون أربع سنوات يمكن نجديدها مرة واحدة . 


00 رواه مسلم والثرمزى. 


م 5-6 السياسة قَُ الفكر الاسلامى ( 


0 


أهل الحّل والعقلد : 


نعود لنستوق كلامنا عن أهل الل والعقد الذين يناكم القرآن الكريم 
) أولى الأمر 0( 2 قوله تعسالى 2 5 أما الين أمنوا أطيعو ا إللّه وأطيعوا 


الرشيؤلة أو الآ ر منكم 0 . 


واب افيه أن أوى الأمر هم أصحاب الأمر أو ذووه ءوهم الذين 
بأمرون الناس» و ذلاث يشير ك فيه أهل السلملة والأمراء » وأهل العاروا. كلام 
وطِذا كان أو لو الأمر صنةن : اأعلما الام 0 


ولكن كشيراً من الباحثين القدامى والعدثين يروك أن )0 أو لى الأمر ( 
أعم من موالاء ( وينتقدون بواجه شراص 11 الآمر عسلى الأمراء 
والحكام ما فهم كثر من الناس 4 ويركا فضيلة الأستاذ الأ كير اأشيخ 
محمود ثلتوت(*) أن هذا التخريج الخاطئ الذى جعل أولى الأمراه هم 

0 
0 الأمر أ 10 2 يكلب 0 ميدأ 0 0 000 ف 
جاهاة 0 3 5-5 0 فضيلته” كذلاتك 2 ريج اللى يرى أن 1 وك 
الأو اهم خصو ص الفقهاء وال نبديين » ويرى رأى الرازى ق تفسير ه 2 
ذلاث الرأى الذى اختاره الإمام محمد عبده وعير عنه بقوله : المراد 
بأولى اله جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين » وهم الأمراء والحكام 
والعلماء 0 الخد وسائر ' الروعساء وازعماء لكل االصناعات 
ادعقم اللين يرجح إليم ف فق الحاجات والمصالح العامة ) وإذا انفقو ا 
علأمر أو حكلم وجب أنيّطاعوا فيه بشرط أنيكونوا مناءوألا مخالفوا 


(1) سورةالتساء الآية مه . 
(90) السية فى الإسلام ص 3٠١4‏ . 
(0) الإسلام عقيدة و شريعة ص 03008. 


2 0 


أ الله ولا سئة رسوله الى عرفت بالتواتر »وأن يكونوا تار ين ق هم 
فى الأمر واتفاقهم عليه » وأن يكون ما اتفقوا عليه من المصالح العامة الى 
هم ساطان النظر و البحث فبها » فلا هو من العقائد ولا من العبادات(1) . : 


وقد اتفق السيد رشاد رضا (1) و الأستاذ شاتوت مع الإمام محمد عبده 

فى ذلك » ومن كلام الشيخ شلتوت نقتبسقوله :إن شئون الأمة متعددة 

بتعدد عناصر الخياة » و إن الله قد و زع الاستعداد الإدراكى على الأفراد 

حسب تنوع الشئون » وصار لكل شأن ذا التوزيع رجال ٠‏ هم أهل 

معر فته » و معر فة ما يجب أن يكون عليهء ففى الآمة جانب القوة الى تحمى 

حماهاء والى تفظ أممها الداخلى » وق الآمة جانب القضاء؛ وفض المنازعات 

وحسم الخصو مات » وفموا جانب المال والاقتصاد » وفما جانب السياسة 

المذار جية وفما غير ذلات من الجوانب » ولكل جانب رجال عرفوا فيه 

بنضج الآراء وعظيم الآثار » وطول الخيرة والمران » وهؤلاء الرجال هم 

وأولو الأمر من الآمة ) وهم الذين يجب على الأمة أن تعر فهم بآثار هم . 

وأن كنحهم ثقمها وتنيمهم عنها ى نظمها و تشريعها والهيمنة على حيام! . 

وهم الوسيلة الدائمة فى نظرا الإسلام لمعرفة ما تسوس به الأمة أمورها مما لم 
' برد قى المصادره السماوية الحاسمة » وأخيراً هم « أهل الإجماع » الذين 
يكون اتفاقهم حجة عب النزول عاماء والعمل عقتضاها ما دام الشأن هو 

الشأن والمصاحة هى المصاحة » حتى إذا ما تبدل الشأن وتغير وجه المصاءحة 

بتغير المقتضيات الخافة بموضوع النظر » كان عابهم أو على من عخلفهم 

إعادة النظر' صل :ضوء ماجند" من اروف ومقتضنيات + وسيل" الانفاق” 

اللاحق عل الاتفاق السابق » وكانت الآمة ى الخالين خاضعة ا أمرها الله 


بطاعته فقد أقام برحمته رأى أولى الأمر ‏ فيا ترك التشريع العبى فيه 





. انظر تقسير الرازى و تفسير الأستاذ الإمام لهذه الاية‎ )١( 
ء1١6 انظر كعاب الالاخقص‎ )؟١(‎ 


0 


مقام تشر يع كتاببه.و تشريع رسو لدفها وردا فيهغ؛و سوىبين الثلاثة- كل ق 


بقى أن نقول عن أهل الحل و العقد إنه لايشير ط .حضور هم جميعا » 
بل من يتيسر اجماعهم منهم » ورأمم ينفلك على الجميع ما داموا أ كرية » 
و سن الصفات الضرورية لأهل الخل والعقد أن يكو نوا نحيث يتبعهم سائر 
الناس ء ذإذا م يكن هو“ لاع عحيث تلبعهم الأثمة قلا تعمد الإمامة با يعمرم (1) ١‏ 


عر و فها ميق شرو ط اأر تدس 2( وشرححنا بأفاضة شر قل العدالة » 
ع بوي 5 1 5 3 3 
ولاجوز أن سختار لرئاسة الآمة الإسلا مية أو أى جزء من انون اغنا رئيس 


ساي ا 3 5 20 ار الوه 
تم" اختيار شخص _الرياسة على ما سبق» فإن الفكر الإسلامى يناز 5 بأخلاق 
يتحتم على شاغل هذا المنصب أن يتحلى مها » فالمنصب ينبغى أن يحدث 
انقلابا شاملا فى حياة الرئيس ايكون بمقدوره حمل هذا العبء والسير به ىق 
أمان » ذلك لآن هذا الإنسان الذى كان فردا من الجماعة تغير وضعه فأصبح 
قائد” الجماعة ٠‏ ومسئولا” عنها » وأصبحت العيون تنظر إليه » وتللك مهمة 
كبرى . 


ومر اجعة التار يخ الإسلامى ترينا الآثار الى أحدثها هدا المنصب ىق 


حياة الروتساء الصالحمين . 


)01 الأستاد الأكير الشبخ شاعوت 1 الإسلام عقياة و شر يعة صن الا سس الى 


69 الود :1 شح المقاصد + لا ص ٠‏ ]ا . 


ا م 


فأبو بكر الصديق ل ر الملوك واأروساءعندما يقول : : إن أشة ى الناس 
فق اللثيا نيا والاخخرة 2 الماوك ؛ فأكثره في إذ ملا ز هده الله 5 ةر به 
فما ق يلك غيره © قباء بسر ان . 


وقك انمه أب بكر عب و ليته الخلافة إل الاستمرار قُ تحار نه ليكسب 
قرته وقوت أهله كما كان من قبل » ولكن عمر وأبا عبيدة اعثر ضما طريقه 


وقالا له: كيف يذهب للسدوق وقد لعن ا بأمر المسلمين ؛ فس ألم ا من أين 


أطعم عيالى ؟ قالا له : نفر لاك حاجتاث من بيت المال . 


ويصف أبو بكر ما ثاله من أعوال المسلحي: نبقوله : إنا ولينا أمر المساحين 
١‏ تأنل در'هماً ولاديناراً » ولكنا أكلنا منجريش طعامهم وابسنا مسن 
ن ثياءم )١(‏ » ولم يبق عندنا من مال المسلمين شىء ده 
عائشة ق مرض *وته أن تعيك اعخليفة بعده ما تبقى عنده من المال القايل, 


والمتساع. 


وهكذا نقات الخملافة أبا بكار دن ترف الع يش الذي كان يعيش فيه إل 


8 ر نش ونحشن الأياس 


فإذا جثنا إلى عمر و-جدنا سير نه تاكن أله كان قوياً أشديداً فى حياة 
الى رسول وق 0 ألى كدر » فلما تول اللحلافة شحاف اماس شك ده ؛ ولسوا 
أن الخلافة 0 [قمة 00 » والملاك صاح فوم قائلا : إن الشدة قد زادت 
ولكن على آهل الظام والبغى » آما أهل العدل والقصد إلى أضع هم د عن 
على الأرض حب و إجلالا . 


ولا سثل عقب أن طعن الطعنة التى قفدت عليه أن يولى إبنه الحلافة 
قال : كفى من آل الطاب واحاك. 





)00 طيقات ابن سول 154 . 


مه :3728 امد 


فإذا انتقلنا إلمعمر بن عيد العز يز و جدنا الخلافة شطر تحياته شسطر ين ؛ 
فقبل الحلافة كان فى عمر خيلاء وغناء و عطر وثراء . . . و يعد الخلافة تنازل 
لبيت المال عن كل ثرائه » وقص" ذوئابة شر ره وعاش باق عمره فى خشونة 
تصل إلى الموع » وقد رأته زوجته عقب خلافته يبكى » فسألته : ألشىء 
حدث ؟ فقال : لقد توليت أمر أمة محمد » ففكرت ف الفقير الماع ء 
و المريض الضائع » والعارى امحهود » و المقهور والمظلوم » والغريبوالأسيرء 
وااشيخ الكبير » وعرفت أن رلى سائلى عنم جميعا » فخشيت الاتثبت لى 


حيدة فيكيت لوم 5 
لأذا لتم ارون ردقن اسم 9 


الإجابة على ذلاك واضحة فإن الرئيس أصبح تموذجاً يتبعه غالب و لاته 
وحاشيته » فإن عض عذواً » وإن سرق سرقوا » ويقول الإمام الماوردى : 
السلطان إمام متبوع »2 وسيرته دين مشروع » فإن ظلم لم يعدلك أحل , 
وإن عدل لم بسر أحد على الظلم . ش 


وى حروب فار س إعثر جندى على لوثلواة عظيمة القيمة » ولكنمهالم 
عفد وان مها إلى دار الغناتم عو تعجب تمر بن اللخطاب م نأمانة الكندى فقال 


0 وخ 0ه 2 
له على بن ألى طااب : إناك عففت فعفستر عيتساث»و لور تعشر تعوا. 


وقال سفيان الثورى للخايفة أبى جعفر المنصور : إن لأعام رجلاواحداً 
إن صلح صلحت الأمة . فسأله الخليفة ى دهشة : من هو ؟ فقال : أنت . 

وهكذا يكوق قار الرئيس و قنداره فى كل زمان ومكان » ذاشعلاقه 
تتعكس على كل اليلاد طولا وعرضاً »؛ ومن هنا كان المز اميه بصلاح لسك 
ليكو ن فى ذلاك صلاح أمة الإسلام , 





)00( أبن عبد الحكم : مر بن عبكد المزيز ص 105 وتاريخ الحلفاء للسيوطى ص "م ؟ 5 


لعي 


د 5 - 5 1 5 2 01 
وتحدد الإمام على" أنواع التحدول التى يج بأن تغمر الرئيس أو الوالى 
عقب إختياره بقوله : 


«أطلق" عن الثاس 0007 كل حقد» ( أى يجب أن تنسى فأقد يكون 

بيئاث و بين الناس من أحقاد ) و تغابة عن كل "مالا يصمح للك » ولا تعجان 

[]الىتصديق ساع » فإن الساعى غاشوإن تشبه” بالناصعين و لاتدد' ان" ى 

|آمشور تلك غذيلا” يعدل بلث عن الإحسان وفك الفقر» و لاجباناً يضعفاث 

عن الأمور » ولا حريصاً يزين للك الشره بالحور » فإن البخل. والحسين 
والخر ص غرائز شى جمعها سوء الظن بالله . 


«والصق بأهل الورع والصدق» ثم راضهم ( عو دهم )» على ألايطروك» 
فإن كثرة الإطراء تحْدث”الر هو, 


و وإياك والإعجاب بنفساك » فإن ذلاك من أوثق فرص الشيطان 
مق به ما يكون من إحسان المحسنين » وإياكوالمن” على رعيتاث 
بإحسائلك فإن المن” يبطل الإحسان » وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانما 
أو التتقاعس علها عند إمكانها » وإياك والاستثثار ما الناس فيدأسوة( أى مما 
نجب فيه المساواة ) فإن الأمر مأخوذ مناث لغيرك وعم قايل تنكشف أغطية 
الأمروي وتيت المطروه زر لظام 16 ار 

وقد ألدّف اليعقولى رسالة عنوامها « مشاكلة الناس لزمامهم» وهو يقول 
ق مطاعها : 


ذأما اللتلفاء و ملوك الإسلام فإن المسلمين ىكل عصر تبع للخليفة ) 
يسلكون سبيله 6 ويذهيوت مذهية 0 ويعملوت على قفكر م درو نه مله )» 


ولا خر جونا. عن أخولاقه وأفعاله وأقواله 0). 





, نهم البلاغة من .“م - 0نم"‎ )1١( 
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مر اليعقوبى أحوال اللخلفاء المسامين من ألى بكر إلى المعتضد 
ويبين أن الناس اتتّبعوا الخحليفة فى النجاهاته الختلفة » وأن أخخلاق الحايفة 


العكست على الئاس . 


ويذكر ابن طباطبا )١(‏ أن للملاث أموراً تخصه » منها أنه إذا أحب شيم 
أحره الناس » و إذا أبغض شيئاً أبغضه الناس » و إذا لمج بشى ء طج به الناس 
3 ع هه 0 5 
اما طيعا أو تطبعا 4 والذلاث قيل 0 الناس عل دين ملوكهم )4 . 


وكان الرسول صلوات الله عايه يشير إلى ذلاث عندما كتب إلى هر قل 
إمير اطور الروم قائلا : أسلم تسل يوتاك الله أجرك مرتين » فإن توايت 
فعلياك إثم كل مسن" عندك . 


قالر سول بمرر أن إسلام هرقل سيفو د لإسلام قروء4 فتكون أله سحسئتاك 
حسنة لإسلامه وحسنة لإسلام قومه » وعصيان هرقل باب له ذئيين » 
أحدهما بسبب عصيانه وكفره والثانى لأنه تسبب فى كفر قرمه . 


ومن هنا تنضح انا المسثولية الكيرى الى بتتحملها الملاث أو اارئيس » 
فإن انجاهاته وهيوله وأشتلاقه ستصبيح انجماهات ولاته ورحاللات شعيد 
م ميو فم ٍِ أخلاقتهم » فهو المسثول الأولعن كلما محدث بالبلاد 
لآ نكل ما نحدث انعكاس لتصرفاته . 


الأصوات المعارضة : 


لتميع أمتهلافرق ببن الذين| نتخبوه أو انتخبوامنافسه » فبنجاحدق الاشتيار 


5 3 0 
تشمبى امنافسة 4 و يصبح هو الكل سواء يسواء 7 


. 7١ الفخرى فى الآداب السلطائية صن‎ )١( 


35 


ويرتبط ذا أن يفسح صدره لرأى المعارضةء قرب معار ضة تحمل 
لصيحة » أو تتقى من شر + وقدكان من أسباب فشل الحياة فى عهد 
عبد الناصر أنه قطع ألسنة المعار ضة » ولم يقبل إلاالتصفيق و الجليل و المتاف » 
وكانت هذه مبعها الماق واللدوف ء فلما حلت المرمة الفاجعة بالبلاد 
سنة 19517 تتييجة هذه السياسة الحرقاء قال هذا الرجل : لماذا لم يكن ى 
مصر من يقول رأيه حبى وإن دفع حباته نما أرأيه ؟ 


وهكذا يعرف الرجل أن الرأى المعارض كان صاحبه بمكن أن يدفع 
حياته ثمنا له » ويأن'فّن الرأى مع صاحبه فلايكون له جدوى . 


ولو كان هذا الرئيس ثقافة” و فكر لفتح الأبواب المغلقة واستمع إلى 
صر نحات الناس وبالتا ل كان من الممك نأن تتجنب هذه الخ بمة النكراء وغيرها 
من هزالم عهده » وسنتحدث عن المعارضية حديئاً أشمل فيا بعد . 


جع الايد 


حقوق الداكم والرعية كل" على الآخر 


ذكرنا آنفاً أن الحا كي مليزم بإجراء تعديلات واسعة ق سلوكه حبى 
يستطييع أن حمل العبء ويكد ى الأمانة كنا جب أن توتدى » والان نريد 
أن نذكر حقوق الذاكم على رعيته وحقوق الرعية على الحاكم لنستكمل 
صورة العلاقات بين الحانيين تبعا للفكر الإسلاى .ا !.|ل'.ارائلناف ! قانارانا 

أما]الحقوق الى تجب للحا كم على الرعية فأوها الطاعة » وهى الأصل 
الذى ينتظم به صلاح أمور الحمهور » ويتمكن به من إنصاف الضعيف 
من القوى » ومن القسمة بالحق » ومما جاء فى التعزيل من اللحث على ذلا 
قوله تعالى ( يا أسها الذين آمنسوا أطيعوا الله وأطيعسوا الرسول وأونى 
الأمر منكم 40 . 

ومن الحقوق الواجية لاملل على الرعية التعظم والاحيرام ايكون ذلاث 
موثدياً للهيبة اللازمة لاستقرار الأمر . 

وأما الحقوق الواجبة لارعية على الملاك فمنهسا حماية البيضة » وسد” 
الشغور 4 وخصين الأطراف 4 وحقيق الأمن فى الداخخل بقمع الثوار والقضاء 
على اللصو ص و قطاع الطرق 5 
تلمس أشخطاء مم 5 

وبجب أن يعرف الرئيس نعمة الله عليه بأن اصطفاه ذه المرتية العاية » 
وبأن جعله يفزع منه الناس ولايفزع مو من أحد . 


0 شّ ع 
وجب أن تكون بينه وبين ريه معاملة'سرية لايعلم ا إلا الله » فنها 
خضوع وأدب وطاعة م فتلاث المعاملة تفى مصارع السوء 5 


بت قلا حت 


وجب أن تكون له دعوات يناجى «با ربه » ودعوات الرؤساء 
غير دعوات الرعية ومنها : اللهم إنى أبرأ إليك من <ولى وقوق وألخأ إلى 
حواك وقوتك ... 


ويجب على الرئيس إكرام فضلاء رعيته والبر ممم 
ويكره احاكم مخالطة الأنذال والسوقة والحهال فإن مماع ألفاظهم 
وعبارا ميم مما شط الهمة ويقلل من المنزلة » ويصدئ القاب . 


و يدم أن بجيد ا حاكم الطريق لاختيار الرجال حو له فهر“لاء سيحملون 
عنه و حاون إليه » ولايد أن يكو نوا أهلا هذه الغاية ولا يفتح الباب للسعاة 
والفامين » وكان عبد الرحمن بن عرف يقول : من عرف فاحشة فأفشاها 
كان هو الى أتاها () . 


وهلده الأخلاق النى ذكرناها قد أصبحت عامية » يتخلق بها الحاكم 
الصالح ى كل مكان » وقد صاغها الكائب الفرنسى أندر يه موروا بقوله : 
إن الذى يو ضع على رأس جماعة أو هيئة ثم يعنى مصاحة الشخصية ويعرض 
عن مصالح اللدماعة ليس برئيس » والذى يتولى القيادة ثم تغابه ملذاته 
ليس برئيس »ء والقائد الذى ينساق مع الغضب والحقد أو مع محاباة الأقارب 
والأصدقاء قائد فاسد » فالقيادة الصالحة هى البى تعمل لاصالح العام . 





(1) آنظر الفخرى لابن طباطبا ص 8*8 وما يعدها . 


اا مم 


سلطة السخليفة فى الاسلام 
مصدر ساطة الحليفة : 


هل يستمد الخليفة الذى ممدّل رأس الحكومة الإسلامية سلعلته من الله 


أو ستمدها من الناس ؟ 


يرى الأستاذ على عيد اأرازق(1) أن للمسلمين ق ذلاثك مذهبين اوها 
أن الخايفة يستمد سلطته من الله » والثالى أنه يستمد سلطته من الئاس » 
ويدال على الرأى الأول بروأية أبيات من الشعر مثل : 

ما شئت لاما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 

لمكا امشيكنا ف الحقيقة مكاناً للاستشباد ذا البيت أو بأمثاله » 
ذالشاعر لم يذكر أو لم يمس إلى أن | ناليفة يستمد ساطائه من الله » وإئما 
رصفه بصفات هى ‏ فى الحقيقة . صفات الالهة ٠‏ وذلاك من هرثلاء 
الشعراء كفر أو جهل » أو - على أحسن الظنون - من المبالغات اابى هى 
صدى للمبدا [الذى يقول عن الشعر 0 أعذينه أكذيه” ) 0 

واستدل الأستاذ كذلاث على هذا الرأى باذج للمقدمات كتب أهداها 
ملفوها أو شارحوها إلى الخلفاء فوصفوهم بأو صاف مثل ١‏ اللائح من 


غرته الغراء لوائح السعادة الأبدية ؛ الفائح من هته العلياء روائح العناية 
الس رهدية 7 05" 


وذلاك أيضأ أ كالاسلة ستشباد السابق / يشر إلى ساطان اانا م" اء ولا إلى مار 
هذا السلطا أن . والذنى ييحث ىَّ شر العر ب وق مماذج أخربى لإهداء كتسد 





010 الإسلام وأصول الطكم ص 7 ومابمدها. 


سس كايا سم 


وشروح موك أن هثلاء وأولثاث استعملو | هذه التعير ات ( وأكثر ممأ مع 
غير الخافاء كا اشتعملو ها مع الخافاء . 


١‏ على أن قولنا هذا لاينفى وجود هاما الرأى »© ولكنهء فقط 
يلعف أدلة الأستاذ التى سيقت لإثباته» أما الرأى نفسه فموجود ؛ ولعل 
أدق تعبير يو'يده قول' 0 عفان . عندما اخختاطت الأمور ف آخخر 
عهده و نصح بالتنازل عن الخلافة ‏ : كيف أشاع لباسا ألبسنيه الله تعالى؟ 
فئان رأى أن الخلافة أسندها له الله تعالى » فمنه يستمك ساطته . 


وقانا من قبل إن من الخافاء من قبل" أن ينادى : خليفة الله» وهذا 


اللقب حمل فى طياته أن الله هو مصدر الساطة الى يتدعم ما الخافاء . 


أما الرأى الثانى الى عليه حمهو ر المسلمين فيرى أن اللداكي يستمد 
سلطائه هن الشعب الى اختار ه » و ذلاث واضح لانحتاج إلى كبير عناء » 
فالشعب هو الذى انحتار الخايفة » ومنحه بذلاك هذه الساطة » ولولاه 
ما صسل علما » فنه يستمد سلطائه » وقد عبدّر عن ذلك أحد ااشعراء فى 
قصيدة بدح : عمر ين الطاب حيث قال : 

أنت الإمام اق عن بعد ماه 2 آل إلياف ابقاليد النهى البقير 

وهذا الشاعر ما كاذله وهو مخاطب تمر بن الطاب -أنيقول قولة 
كذب ء ولو قالها ما غفرها 50000 النى لانماف فى الحق لومة 
لاثمو الذى ار تقت أخلاقه عن الابتهاج بالمدح الكاذب . 


مدى ساطة الحايفة : 


الخليفة ىق الدولة الإسلامية هو كاو صفه مولاى محمد علي ١)1١(‏ شخص 
مسام عادى » وعضو ق الجماعة الإسلامية لا يتمتع شخصياً بأى امتياز » . 





(0) .80 .م عغقطم تله بوانتوظ قط 
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ويقول عنه الإمام محمد عبده(1) :اللنايفة عند المسامين ليس بالمعصوم» 
ولاهو مهبط الوحى » ولامن حقه الاشثئثار بتفسير الكتاب والسنة » نعم , 
شرط فيه أن يكون مهدا أى أن يكون من العلم حيث يتيسر له أن ينهم 
من الكتاب والسنة ها محتاج إليه من الأحكام » حتى يتمكن بنفسه »ن 
التمييز بين اق والباطل والصحيح والفاسد»و سمل عليه إقاءة العدل الذى' 
يطالبه به الدين والآمة معآء فهو على هذا - لانخصه الدين ف فهمالكتاب » 
وااعلم بالأحكام » عزية » ولايرتفع به إلى منزلة خاصة » بل هو وسائر 
طلاب الفهم سواء » إنما يتفاضلون بصفاء العقل وكير ة الإصابة فى الحكم 4 
ثم هو مطاع ما دام على المحجة . 


وبمناسبة افى العصمة عن الإمام نقرر أن ابن ثيمية ذكر فكرة عن 
العصمة تعر غاية فى الدقة والتوفيق » خخلاصنها وجوب العصحة للأمة فى 
مجموعها لالفر ِ كائنا من كان » فهو يرى أله إذا أشطأ الإمام كان ى 
الآمة من يرده إلى الصواب » وإذا أخخطأ أحد الرعية رده إمامه أو نائبهع 
فالعصمة ثابتة للمجموع حيث لاحصل اتفاق على الخطأ(0) . 


ولاحدايفة ا هلمصية ساطة ُ أسية وساطة ديلية ةوهو فى كااهما 
يعبر عزر أى الأمة »فهو كم ساطانه السياسبى- يعان التهاد عندما تدعو 
اسلراجة إليه ويرأاه أهل الخل والعقك 4 وهو ودبر شئون اليل »و تحدى 
البلاد ءو يولى العمال » ويجبى اللتراج » ويقم الحدودء وهو ى كل هذا 
غير مسديك و لايعير عن لسك بل عن رأى الآمة 6 وينفك ما ارثآه أهل 
العقد والخل هما سبق فى ى 'ولية العمال مثلا كه قوانين مخاصة عن 
عضن لاريم اس نتحدث عن ذلاث فيا بعليو هو ق جبى اللدرا اج منفا ذللفكر 
الإفسلامى ولحاجة المسلمين 13 وكيفا . . وهكذا. أما الساطان الديبى 
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الذى يتمتع به الحليفة فحدود بتنفيذ أحكام الدين فما اتضحت فيه الأحكام. 
وبالاجهاد مع شره من العلماء إذا لم جد تشريعا رفوا عليه ذم يعرض أمامة 
من مشكئلات . 


وعمّذار الوالى بشكل خاص من سفاث الدماء» فن سافاث دمه لارجعة 
له » وهذا يصعب تدارك ناليج الظلم فيه » واذلاك نجد الإمام على" كر م الله 
وبجهه يصراخ وهو يكتب لاحل ولاته قائلذ 3 


وإياك والدماء وسفكها بغير حلها » فإنه ليس شى عأدعى لنقمة . 
ولا أعظم لشبعة » ولا أحرى بزوال نعمة » وانقطاع مدة » من سفاك 
الدماء يغير حقتها . 

والله سيحانه و تعالى م يتلىء بالحكم بين العباد فما تسافكوا من الدماء 
يوم القيامة » فلا قوسن سلطاناك بسفاث دم حرام » فإن ذلاك ما يضهفه 
ويوهله » بل يزيله وينقله )(01) . 





. "450 تهج البلاغة ص‎ )١( 


الباب الثالت 


(م ٠‏ السياسة فى الفكر الاسلامى ) 


ل # ا 


الشذورى قَْ الوإسلام 


عزنا دن قبل عن الإجهاد الى ال أوله الخايفة مع غيراه كن اأعجاماء 
إذالم يو جد ند شرعى » وهذا يقودنا إلى الحديث عن الشورى وأ#يم.ا 
ف الإسلام وضرور ها للءحاكم » يقول السيد محمد رشيد رضا )١(‏ : و عن 
أهم ما جب على الإمام »المشاور 3 قَْ كل مالا نص فيه عن الله ور سواه 
ولا إجماع صديحاً محتب به ؛ أو ما فيه نص غير قطعى الدلالة » ولاسما أمرر 
السياسة وال حر بالمبئية على أساس المصادة العامة وكذا طرق تتفي اانصمر ص 
ق هذه الأمرر ؛ إذ هر مختلف باختلاف الزمان والمكان » فالإ.ام ليس 
حا كا مطاقاً , 


وهن آيات الذكر الحكيم فى الشورى قوله تعالى : 

- وشاورهم فى الأمر (9) . 

- وأمرهم شورى بينهم (5) . 

والآية الأولى ترتبط بغزوة أحد » ذإن الرسول كان قد استشار أصعابه 
فما يفعل » فأشار الشبان ومن لم حضر بدراً بالحروج لملاقاة جيش الأعداء » 
وأشار . بعض الصحابة أن يتحصن المسلمون بالمدينة وأن يتولوا الدفاع عن 
دورها وحاراءا ؛ وكان الرسول عيل إلى هذا الانيجاه . ولكن الانجساه 
الأول حظى بتأيبد أغلب المسلمين ومخاصة من لم ضر بدراً رجاء أن يئالوا 
ما ناله اليدر يون من شرف » وخخرج الرسول بالمسامين » ونمت اذزمة 


عاهم (4) » ومع هذا نزلت الآبة الككرعة ( فاعضا عنهم » واستغفر لحم : 





, م٠ الخحلافة صن‎ )١( 

0( سورة آل عمر ان الآية وه ؤ. 

(9) سورة الشورىالآية مم . 

(4) انظر موسوعة التار يخ الإسلامى والطحضارة الإسلامية املف جاص 19 وما بعدها. 


بف وت 


وشاور هم ف الأمر ) أى لاممماناك ماكان من نتائج المشاور ة على أن تركهاء 
بل شاورهم فى الأمر» وهذا يدل على أن الله سبحاله وتعالى يريد أن 
تكون سياسة المسلمين قائمة على مبدأ الشورى » وألا يستيد بها فرد مهما 
كانت نئيجة المشاورة )١(‏ . 


والآرة الثانية م وأمرهم شورى لهم ») تفيد أن الماشكلات بامجتمع هى 
مشكلات الناس » وأن الأمور أمو رهم ؛ فينبغى أن يشتركوا فى التفاهم حول 
حاو ل مشكلا مهم . 

وقد وردت هذه الحملة ضمن آية كر ممةتعدد أمهات الفضائل كا يقول 
الإمام البيضاوى 0( وهذه الآية هى )1 والذين استجابوا لرمم 4 وأقاموا 
الصلاة » وأمرهم شورى بيهم » وما رز قناهم ينفقون » ويقول البيضاوى 
فى شرحها أن هذه الجماعة ليس فببها من ينفرد برأى » بل تتشاور الجماعة 


ويلاحظ أن الآية الكرعة وَضَعمَت الشورى بين إقامة الصلاة وبين دذع 
حقوق الفقير من المال » وهذا يَبثْرز مكانة الشورى ف الإسلام . 

وتكليف الرسول بالشورى وعدم الانفراد بالرأى فما لاوحى فيه 
مرجعه بشرية الر سول الى تجماهلايستغنى عن غيره من الناس فها لاوحى 
فيه . وقد أمره الله أن صرح ذا المعبى قَْ الآيتين الكر هتين 

- قل إنما أنا بشر مثلكم () . 


- قل لاأقول لكم عندى خزائن الله » ولاأعلم الغيب ؛ ولا أقول لكم 
إلى ملاث 


)0( عفيف طبارة : دمح الدين الإسلامى من 7175 
00( تفسير البيضاورى ص 488 . 
69 سورة الأنعام الآية ٠ه‏ : 
(؛) سورة الكهف الآية ١١١‏ , 
/ 


هلم - 


ب ما حدث به موسى بن طلحة بن عبيئد الله عن أبيه قال : مر راسم 
48 5 0 6 ا 5 - ف 

مع رسو ل الله صلى الله عليه و سلم فى نمخل »2 فرأى قوما ياقسهون النخل . 
فقال : ما يصنع هكلاء ؟ قلنا : يأخذون من الذكر فيجعاونه فى الذنى . 

و 

قال : ما أظ ن ذلك يغى 8 : فبلخهم ذلات في ركو ه: فع رف اانى صلى الله 
عايه وسلم ل عا هو الظن . إن كان ما تفعلوث يغى شيعا فاصاعر د . 
فإنما أنا بشر مثلكم ٠‏ وإن الظن خطىء ويصيب. ولكن إن قلت لكي ' 
وقال الله . . .) فلن أكذب على الله . ١‏ 


وى رواية عن عائشة أن النبى صلى الله عايه وسلل سمع فيان 
فقال : ما هذا العوة ؟ قالوا : النخل يروما » فقال 000 
ضايح .فلم بو 00 | عامثذ . فصار شيصا . فذكروا ذلات لاننى صلى 
عليه وسلم فقال : إنكان شيئاً من أمر دنياك م فشأنكم به » وإن كان من 


أمور دينكم 3 إلى 


وهكذا كان الرسول يستشر فها لاوحى فيه ٠‏ بل إنهكان كثير 
الإستشارة فيا يعرض له من 00 0 » وتدلنا الروايات التارفخية أنه 
كان يُكثثر من استشارته لأصمابه حى قال أبو هريرة :تارايت أنينا 
قط كان أكثر مشاورة لأصابه من ر سول الله صلى الله عايه وسام ء وكان 
أبو بكر وعمر ق مقدمة الصحابة ا يعتحمد عامهم ٠‏ وقد رو 
أنه قال : وأم الله لو أنكما تتفقان على أمر ما خالفتكا فيه . 


فإذا كان هذا سلوك الرسول وحاله من الكمال ماهو معروف عفكيف 
ل اه ؟ لقد سار الخافاء الصاحون سيرة الرسول » فكان أبو بكر يستشير 


الصحابة ذها يعرض له من شثون الجماعة » وكان يأخذ برأى غيره مبى بدت 


كنل له 


أ 


آيات الحق فيه » ويقول مولانا محمد على(١)‏ : إنمن أجل” مآثر ألى بكر 
أنه 5 مجلس شورى كاك يعرض 0 أية مسألة ليس فها نص 
صر بح من القرآن أو الحديث » وكان خلس بناقش هذه المسألة ويتخك فممها 
قرارا بالإجماع أو بأغابية الأصوات » وكانت السلطة التنفيذية الى عثناها 
الحايفة تتبنى هذا القرار 

وكان حمر جمع كبار الصحابة ى عهده » وكان بمنعهم من الدروج 
من المديئة لأى مكان لحاجته إلى استشار مهم (0) وكان على بن ألى طالب ف 


جحلة مجاس شورى عمر 0 . 


ومن الصوو الرائعة للاستشارة الى كان يقوم بها عمر ما .حدث قبيل 
الحر وب مع الغر سالذين كا نوا قد احتلوا العراق» فقدور د تالأخبار اخايفة 
بتعجسعات الفرس و استعدادامهم ضد المسامين » ونادى حمر بالصلاة جامعة ؛ 
ها وصل له من أخبار ؛ وسأل المسامين أن يشيروا عايه بما يفعل » وقال 
شم : أو جزوا ف الول فإن هذا اليوم لقما يعانه . فو قن طابحة بن عبيك اللد 
يلال برأية 2 فأعان طاعة امسلمين للخايفة ولما يراه » ووقف عثمات 
ابن عات قرح أن يندب الحزد 4 ب ومن اليمن ار دول إل قار سس 
وأن 530 ود حر 007 ى يوار وهناك يتول ل القيادة العامة 0( ّ/ وقئف على" 
ابن أووطااك دهن اارأى ويبين أن جنه و دالمسلمين لو أخخلو ١‏ الشاعوالمن لأمكن 
أن مت مهيديا وال اث يشعاي ]أعدا اعالإسلام »و اقترح أن يس ثاث إك خيشو ا 
الثاثان ىكل مصر من الأمصار الإإسلام - عو رأى على” وعبساان عن بن عوف أن يبقى 





(1) 79 .م عتمطمتلدت بواسوظ بعط]ل1” 
(؟) الأستاذ الأكير الشيخ شلتوت ؛ الإسلام عقيدة وشريعة ص حنم . 
(9) مسد كرد على : الإسلام و الشمارة الدربية ج ١‏ ص 8510 . 


الام ل 


5 55 7 ع ع 
الدايفة بالعاصمة اتيس الآمر م اليو ش هنا وهناك ما تحت جه هن عتاد 
ورجال . فوافق المسلمون هنا الرأى وسار عليه عمر (1) 


وهذا يقودنا إلى أن نر دبقره ما يقرله 94امسعخ معصمطة عزة (؟) 
من أن اللحلافة كانت استبدادية. ٠‏ تضع فى يد الخايفة سلطة مطلقة » 
وأنها اقتضضت طاعة صربحة من الرعايا » وكان من واجب المسامين أن 
يطيعوا الحا كم سواء أكان عادلا أو جائراً . 


ولعل 1 1 ذم رد على نفسه حين قال قن مو ضع آخر 
“من كتابه مصوراً الساطة الدينية للخليفة » إن| الخليفة لم يكى إلامنفذا 
لأحكام الددين ' » وإن سلطة تفسير الآيات القرآنية كانت متروكة لاعلماء 
لا لللخليفة » وإن الإمامة فى الصلاة ااتى تعود الخحليفة أن يتو لاها كان *ن 
الممكن أن يقوم ما أقل فرد من المسلمين 0) . 


. والشبة الى .دفعت توماس أرنولد ليقول إن سلطة الخايفة كانت 
عطلقة » 5 ى مرقف أى كر حروب الردة وما نعى الزكاة » إذ انجه 
أكثر المسلمين إلى المسالمة » ولكن أبا بكر رأى الاجوء إلى الخرب وكان 
له سا أراد » والسبب ق آثللك أن أبا بكر كان يستند إلى أصل شرعى ؛ 
30 تكن المسألة اجواها. ليتغئّب هذا الرأغ أو ذاك انما كانت أضلا شرعياً 
ذكره بو 35 فخضع ل له المينع ؛ وقد عبر أبو بكر عن ٠‏ هذا الأضل 


#الشبرع 3 050 - 4 الله ! وافنغواى عتقال بعبر كاثوا , 4 ؛ رسول إلنّه 


بار يهم عأء 





(1) انظر تفاصيل هذا المجاس وأقوال الذين تكلموا به فى الطير ى أج 8 ص ١7١‏ 
وما بعدها ء وى ايق الأئيد يج .م ص * وما بمدها وف قتيرج البلد ان وى صس ١‏ 

() 87:49 .م معطم لم0 مرك 

(©) 14 .م 15 


17 ع 


ويقول سيد أمير على () إن الخليفة كان يستعين فإدارة شكون الدولة 


بمجلس من كبار الصحابة » وكان لايقطع أمراً دو ن استشار مم . 


ومما يدل على أن الاستبداد كان يقاوم حتى فى عصور ضعف الفكر 

الإسلانى ماروى من أن ابن الفرات جلس مرة لامظالم » فجاعه رجل 

بر قعة تتضحن أن عليه ديناً » وعلى ذظاهر اأر قعة توقيع أحد الوزراء بأن 
يقمهى ديئه من مال الصدقات . 


ثقال اين الغرات :با هذاء مال الصدقات لأقوام بأعيانهم لايتتجاو زهم؛ 
ولقد رأيت المهتدى بالله وقد جاس للمظالم وأمرق مال الصدقات بما جرى 
هذا اغخرى فقال له أهلها : ليس لا يا أمر الموئمنين ذاك » فإن ححملتنا 
على أمر دحا كناك إلى قضاة المسلمين وفقهائهم .فحا ؟هم فكانكم النصر (؟) 


وقول توماس أرنولد إنه كان على المسلمين أن يطيعوا الخايفة عادلا 
و جائرا يتنانى مع اشتراط العدالة كي » ويناقض ماأثر عن 
أنى بكر فى خطبته عقب توليته الخلافة من قوله 4 إن اديت فأعينو لى 
وإنأسات فقومونى » أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فإنعصيت فلاطاعة 
لل عليكم . 


ع م 


وأخيراً فربما كان ٠‏ ن الخلفاء من جار وأطيع » ولكن هذا ليس 
قاعدة » وكلام لرمافن ‏ أزائ لك سق خلق أنه قاعدة وفكرة » ولو أنه ساق 
كلامه على أن التار يخ أثبت حالات جار فيها الخلفاء وو جدو! من يطيعهم 
فق حالة الحور لما شغلنا أنفسنا كثيراً بالرد عليه » فربما حدث مثل ذلاث 
وتأغخرت ثورات الشعوب الإسلامية ضده . 





(1) :2755 .م قصععوجدة ‏ عط 2ه بومم6 1115 أترمطة لم 
فرع محمد كرد عل : الإسلام والحشدار ة المر بية جا عن:4ه؟ 


هم ل 
الشورى الحقيقية : 


إذا تحدثنا عن الشورى ق الإسلامفإننا نقصد الشورى الحقيقية وليست 
الشورى المزيفة ٠»‏ ففى كثير من البلاد العر بية والإسلامية مجالس تشبه تجالس 
الشورى فى التسمية » ولكنها فى القيقة مالس التصفيق والموافقة على 
ما ير يده اناكم »ع وقد جاء ما الخاكم لداع اتماهير فى الداخل 
والخارج » ولكنه فى التقيقة مدع نفسه ٠‏ فالناس جميعاً فى الداخل 
وفى الخارج يدركون هذه الفرية ويسخرون منها » ويعرفون أمما ليست 
ذات مدلول . 


دك من مشروع قرار جاء هذه امخالس من الرئيس أو بوي منه وكانت 
مهمة امالس أن توافق عليه دون دراسة ودون تفكير » لأن هذه الجماعة 
ذيل اعحاكم و تابعة له » وبعض المشروعات كانت تم الموافقة عليه دوك 
اطلاع أو قراءة كشروع تطوير الأزهر فى عهد عبد الناصر )١(‏ 


إن الشورى فى الإسلام هى الشورى الحقيقية حيث تتبلحّث الهيفة 
الاستشار يةعو تقو ل رما فى حرية كاملة غير خائفة من عنث الساطة أو من 
سخط القيادات » ونقرر فى حزم أن الاتمراف عن اشورى الحقيقية 
رصيب البلاد والعباد بأقسى العراقب » بل يُصيب الرئيس نفسه بأسوأ 
النتائيج » وق عبد الناصر وسوكار نو وأنور السادات وأيوب شان وى 
خحان وعيد الله السلال عظة لمن أراد أن يتسعظ عون أراد أنحمى نفسه من 


الكوارث وأقسى الذكريات . 





(1) أثرأ هذا الموضوخ فى الجزء التاسع من موسوعة التار يخ الإسلامى المولك . 


كر واه عت 


المعارضة فى الإسلام 


إذا كانت الدول المتحضرة تفئر بوجود معار ضة حرة تباشر حاضيا 
فى ضوء الدمقراطية » فهل عرف الفكر الإسلانى والتار بخ الإسلامئ و جود 
ألمعار فة فى الحياة السياسية ؟ 


الإجابة بالإيجاب المخامم » فقد وجدت جببة المعار ضة أو قوة المعار ضة 
من مطلع الإسلام فى كثير من الأمور الثى باشرها الفكر البشرئ حتى مع 
الرسوال نفسه هنا سترى . 
' وبادئذى بدءينبغى أننفرق بين مو ضو عبن #تافين نعشية الاختلاط بيبماء 
وهذان الموضوعان هو : الشورى والمعار ضة 5 


فالشورى عرض أمر للتفكير فيه لانحْاذ قرار »و ذاك كماءحدث قبيل غزوة 
أحد » وقد ذكرنا ذلاك 8 قايل» فإن الرسو ل عندما عر فأنجيش قر يش 
فى الطريق إلى المدينة استشار الصحابة ذا يفعل » فرأى بعضهم أن يتحصن 
المسلمون بالمديئة وأن يدافعوا عنها من دور ها وحاراتما .. ورأى آخرون 
أن مرج المسامؤن لملاقاة الزاحفين . 

تللك هى الشورى ».عرض أمر اتفكير فيه لاتاذ قرار . 


أما المعارضة فهى عدم المؤافقة على قراز سبق 'اتخاذه » أو مباهضة 
انجاه 'لاتخاذ قرار معيان » وهذاهو موضوع دراسئنا هنا . 


المعارضة ق عهد الرسول : 


ومن دراسة واقع المسلمين مدل مطلع الإسلام يتفضيح لنا أنهذه المعار ضة 
كانت مر جودة 34 أن الرسول عناواة لله عليه شجيع عليهاء م طم 3 


وأر هناها كدر 4 ورفضهما أحيأنا لشيب أو ولآخر رجتّح الرفض كما سكر 


[اة مه 


ذفى غزوة يلير نز لالر سو ل بجنو ده مزلا »فسألة سافن بن المدك : هل 
أتزلاك الله هذا المنزل أو هو اجتباد من عندك ؟ فأجاب الرسول بأنه اجتهاد 
من عناده . فال الحباب : أما إذا كان الأمر كذلاث فايس هذا مزل . 
و أشار مكان آآخر ارتضناه الرسول وارتضاه المسلموق ع فالتقاوا إليه : 


وى غزوة الأحراب عندما اشتد الأمر بالمسلمين » دارت مفاوضة” 
بين الرسول وبين المهاجمين من أهل الطائف » و تم" الاتفاق” على أن يرجع 
أهل الطائف و مم ل ماد المديئة » وكتب الر مو ل معهم وثيقة بذلاك » ثم 
عر ضالر سول الأمر على أهلالمديئة»فسآل سعد بنمعاذ رسوك الله عما إذا 
كان للوحى دخخل ى هذا الاتفاق»فقال له الرسول : لا وإتما هو أمر صنعته 
لك رجوت من ورائه الخير . فأخل سعد الوثيقة” ومزّقها وقد كانت 
معدة للتوقيع - قائلا : إنهم لم ينالوا منا فى الماخضى ثمرة إلا قرى » أفبعد 
أن أعزنا الله باك يأخنون ثلث ثمار المدينة عنوة ؟ لا والله . فلم يغضب 


الرسول © ور يذلاك المتلموة جميعا().. 

وهكنا بجد فى هذين الموقفين معارضة قوية » ويد الرسول يقبل 
لأرأى المعارض ويتفكه . 

وهناك معارضة سمح الرسول بعرضما ومناقشم! ولكنه لسيب خاص 
لم يقبلها » و نور د فعا بل بعض ماذج ما . 


قَْ غروة بكر ل المسايمين س يعون زحلا من قر يش 3 قوم بعضص 
الأبطالو بعض أفراد من قممالقبائل» فاستشار النبى أصحابهفها يصنع عبوثلاء 
الأسرى 8 
فقال أبو بكر : يارسول اللهء قومساث وأهلداك ٠‏ استسبقهم» لعل الله 


أو عليهم . 





)١(‏ الأستاذ الأ كبر الشيخ شلتورت : من..ةوجيهات الإسلام صن :ماه 


35 0 


وقال معمسر : أخر جوك وكذبوك » وهم أئمة الكفر » اضرب أعناقهم » 
مكدننى من أقر بالى كر ن علياوحمزة من أخو مما 
( عقيل والعباس ) فنضرب أعناقهم ١‏ 

وقال عبد الله بن رواحة : يارسول اللهءانظر واديا كثير الحطب فأدشاههم 


فيه » ثم أضر مه عاهم ارا . 


فلما سمع الرسول ميم ذلاث» دخخل بيته » وقد أدرك أن الغالبية كيل 
للانتقام رسيب م عائاه المسلمون من قر بش قْ مكة» و لآن قريشا تلاحقهم 


بالمدينة 5 

ولكق جانب الرحة كان أكبر قوة ى نفس الرسول » فاته للغداء 
وخخرج على المسلمين ذقال لألى بكر 

إن مثلاك يا أبا بكر مثل ابراهم حين قال : فن تبعبى فإله مى ومن 
عصانى فإناك غفور رحم 00 


ثم انجه إلى عمر وإلى موئيديه فقال : 
ما أنت ياعمر فثلاك مثسل نوح حيث قال : رب لاثذر على الأرض 
من اللكافر ين 1 ديارا [69 


و قبل آلر سولاافداء من الأسرى على الرغم من'معارصته مر و عبد الله 
ابن رواحة وغيرهما لتغلب جانب الرحة والأمل فق نفسه عليه السلام . 


#0 © 


وفى غزوة اللحديبية كانالمسلمون على مقربةمنمكة » وطن المهاجرين, 





(1) سورة ابراهيم الآية .". 
(0) سورة ذوح الآية ؟؟ 


3 


وموطن الككعبة المشرفة التى يعظمها كل العرب ؛وكانق إمكاتهم أن يدضارا 


« 5 كن ع اس يي 2 » 
مكة معتهر ين ولو بالقوة » ]د يس من حدق قريش أن تسرد الى معتدر 00 


ولكن الر سول مال لعقدك صابح مع قر يش شولا صبوه أن بعواد المساحو ن 
دون أداء عمرة ذلاث العام » وأن تكجل عمرتمم للعام القادم .... وقد 
كانت هذه النتيجة شديدة الوقع على أكثر الحاضرين » فقد عدوا أنفسهم 
مغلو بين أذلاء . وكان عمر جر يثا ١‏ فقاد المعار ضة بشدة؛و ترج ماق نفسه 
والى تنقل نصها فما يلى : 

عمر 2 : السيث رسول الله ؟ 

الر سوال 9 ب-لى 

مر : 3 إسئا بالمسلمين ل 

الرسشول : بلى 

مر : أو ليسوا بالمشركين ؟ 

الرسول : بلى 

مار : فعلام 0 الدنية ق ديانا 


الر سول : إلى عبد اللهور سوله» لن أخالف آمره.ء وان يضيعى . 


وهكذا لم يقبل الرسول المعار ضة هذه المرة أيضاً » ربا لآن هاما 
أو و حيا جاء له بذلاث؛و هذا يفهم من الحملة الأخيرة :ألن أخالف أمره) 
أو أن إحساساسالمة كان أساسا فق الإسلام ليحقنالرسول: الدماء؛ فالزم 





ملع انظر تفاصيل ذلك فى الحزء الأول من موسوعة الثار يس الإسلامى الموالتف . 


45 له 


يتأجيل العمرة حرصا على سلامة المسامين » وقد فصانا هذا الموضوع 
فى مكان آخخر .)١(‏ 


## > 


ومرة أخرى نوثكد ونقرر أن الرسول أعطى الفرصة للمعار ضة وقبل 
رأى المعار ضين فق كثير من الأحوال » ولم يرفض رأى المعار ضين إلا 
بائجاه أعمق وأنفع للمسامين » وأكبر دليل على هذا أن المعارضين كانوا 
يرون - يعد حين -. الخخير كل الخير فى رأى الرسول © ويأسفون أوقف 
المحارضة المتشدد الذى وقفوه لظة من اللحظات نتيجة لانفعال عاطفى 
سرعات ما يتداعى . ١‏ 


المعارضة فى عهد اللحافاء الراشدين : 

عند حديثنا عن اختيار الخليفة فما سبق ذكر نا أنأهل الل والعقدعنتار و ن 
الخايفة بالإجماع أو بأغلبية الأصوات » وعلى الأقاية أن متخضع ارأى 
الأغلبية » سواء كانت الأقلية من أهل الل والعقد أو من الجماهير الى 
تر فض ما انجه له أهل الحل و العقد . 


وخلاصة هذا أنالرئيس بتار بالإجماع أحياناً » و يسختار بالأغابية 
أحيان وق هذه الحالة تكون الأقلية” المعار ضةة . 

على أن هناك جاه مهما 2 الإسلام هرو 5 كن أن 0 ترك 
الأغلبية (زالأقلية وعدمثبو”بماء ممعنى أن حمسن تصرف الحليفة جذب انيه 


000 موسوعة العار يش الاسلامى سح ١‏ اص 45: ومابمدها 


جد 88 عب 


أما إذا لم يوفق الرئيس فى تصرفاته فإن ذلاك ينقل بعض الموكياءبر 

فأبو بكر مثلا لم يكن مجمعاعليه وقت اشتيار ه للخلافة »وكان بنو هائم 

دروث أنهم أسحق بالخلافة ميك 6 ولكن سير ذه وحسن تصر فاته وبراعته ىق 
معاحة المشكلات جعلت بى هاشم بحيطون به و يو'يدو نه . 


وكان هناك معار ضون لاختيار عمر خوفاً من شدته وصرامته و لكن 
ساوكه بعد الخلافة جعل الجميع يرون فيه نمو ذجا رفيعا الخليفة الصالح 
| الذى سارت بسيرته الركبان . 
أما المعارضة البى كانت موجودة ضدد اشتيار عئان للخلافة » فقد 
نشطت وزادت بسبب ما نسب للخليفة من تعبين أقاربه فى المناصب 
الكبرى “الأو ما لشي له والح اهبات الخاصته من مال الدولة 2 
زادت المعارضة يوماً بعد يوم حبى انبعثت بجوار ها أو بسبببا ثورة اتمر فت 
فقتلات الخليقة . 


ذا جمنا للإمام على وجدنا أنه بالإضافة إلى موقف معاوية منه. 
أفسح صدره معار ضة اينه اوسن || لى بروى أنه قال لأبيه : 


يا أبت » أشرت عليك حين حو صر عان أن ترج من المديئة » فإن 
مل الحايفة قعل وأتك بغي عنام 

وأشرت عليك حين قتمل عنان وجاء الئاس لبيعتاث آلا تقبل الببعة 
إلا إذا جاءت من حيع الآفاق . 

وأشرت علياك حين بلغا خر و ج الز بير وطلحة بأءالمومنين عائشة إلى 


البصرة أن تقم فق بيتاك و لاتلحق مم ٠.‏ 


انه 


وأخذ على؟ هدوء يدافع عن نفسه كما وضحنا ذلاث فى مكان آخر (1) 
وهناك معارضات نشأت مع سر الأمور وقيام المشكلات » فعقب وفاة 
الرسول واختيار ألى بكر هبت مشكلات خطيرة فى الخزيرة العربية همى 
مشكلة المتنبئين والمرتدين وما نعى الزكاة » ورأى أبو بكر أن من واجبه 
أن يتصدى لمءلاء حميعاً مهما كانت التضحيات » وأحون أنه إذا م يفعل 
فإنه يدرف الإسلام والدولة الاسلامية لأسرأ العواقب . 


وتك سار فادها قروم كن القعا اوقا #قنانا 

أن نواجه العرب حيعاً » وقال آخرون : تحارب المرتدين والمتنيئين » 
ولكنا لانحارب ما نعى الزكاة فإن لهم تأويلا بعتمدون عليه » وصرخ 
أبو بكر ىعر قائلا : تكلتاث أملك يا ابن اللخطاب » كنت أد شرك للشدائد 
فجثت تخللزى » وصريخ فيمن دافعوا عن مانعى الزكاة بقوله : والله لو 
منعوفى عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله لقاتتهم عليه . 


وانتصر أبو بكر على المعارضة لأنه كان يعتمد على أصول إسلامية 
لا تسميح بالاجمباد 2 وعندما شرحها خضع الجميع لرأيه ويروى أن مر كان 
بأسف إبردده فى الخرب ى مطلع الأمر » وقال لألى بكر بعد ذلاك 
لولا أنت ملكنا . 

واعترض عمر على ألى بكر فى قضية خالد بن الوليد » ورأى عمر أن 
خالدمخطىء إذ قتل مالك بن نويرة ثم تزوج امرأته ؛ ولكن أبا بكر قبل 
وجهة نظر خالد فى هذا الشأن » إذ أن قتل مالاك جاء بطريق غير 


مقصو 3د 5 


٠ *‏ ااء 35 .- 7 و 00-5 35 
وعندها اهرت فكرة حمم ااقرآن وتدو ينه وحدث «وعارضة حدى 


. 7١+ المكتبة الاسلامية لكل الأعمار المؤلف‎ )١( 


لز يذ 


لايقوم المسامون بشىء لم يفعله الرسول » ولككن المدارسة حعت الميم 
على الاتفاق على حمع القرآن وتدوينه . 


+ وق عهد تمر واجه الخليفة عدة معارضات كان يعضما شديداً فقد 
وقف عمر مرة يندب الناس للجهاد » ولكن واحدا من الداضرين 
صر اخ قائالا : 

فدهش عمر و قال : ولح ذاك ؟ 

فتمال الرجل : لأناك استأثرت علينا . لقد كان نصيباث هن العرود 
:رداً واحداً مثل كل و احد فينا » وهو لا يكفيلك ثو با » وأراك قد فصلته 
"وبا » وانت رجل طويل ؛ فلماذا امزت عنا ؟ 

فالتفت تمر إلى ابنه عبد الله و قال : أجينه يا عيد الله , 

فقال عيد الله : لقد أعطيته من تصيبى ما نم به ثوية . 

فقال الرجل : أما الآن فالسمع والطاعة لأمير المومنين . 

ولعل أصعب معار ضدة واجهها مر هى عندم] امه إل عدم توزيع 
أرمن العراق والشامو مر على امار ين 62 وكاك |الحنود المساحمون يعتقدوك 
أن الأرض والدور غناثم توزع علهم كا وزعت أرض بى النضير 
عم قريظة و دوره, على امار بين ٠.‏ 

ولكن حمر لم ير هذا الرأى » واتجه إلى جعل هذه الأرض ملكا شائعا 
للمسلمين وأن بزرعها زارعوها ويقدموا عمبا شدر اسدأ ليث المال , 
أما الحنود فلهم أجور هم من يدث امال . 


وقد صرخ الحنود و القادة فعمر وقالوا له : كيف رمنا ما أفاء 
الله عليئا ؟ 
0م؛7 ع السياسة ف الفكر الاسلامى ) 


ان 2 


لكن مر صمد واختار مجموعةمن زعماء المهاجرين والأنصار واحتكم 


#0 # « 


أما المعارضة الثائرة المدمرة فليست عن الإسلام فى شىء »© تلاث 
المعارضات الى تطورت فقتات اللخايفة عمان رضى اللهعنه و الخايفة علور ضى 


الله عنه . فإلما ثورات منحرفة » ليست لها جذور فى الفكر الإسلامى 


و ينطاب ولاة الأمور أن يسمحوا لأصياب الآراء المعارضة أن 
يكشفوا عن آراثهم »وأن تعرض هذه الآراء لامناقشة ٠‏ ذإذا لم يسمح ولاة 
الأمْر بذاك تكوانت أفكار ف الظلام ونمت » ونشأ عنها امراف قد 


يكون خطيراً . 


ولست أميل إلى اعتبار الخوارج معارضة فهم جماعة من ااثوار أيست 
لم ميادئ ذات بال . يلا لا أميل إلى اعتبار الفكر الدخيل على مذهب 
الشبعة ععار مضة » ذلاث الفكر الذى أثبئنا فى مكان آخر )١(‏ أنه فكر 
مد عى النشيع » وبعيارة أخرى فكر جماعة ليسوا بشيعة بل ليسوا 
مسلمين .0 وقد أدندلو ١‏ هذا الفكر فى الظلام على الفكر الشيعى السام » 
وعندما واجه على" كرم الله وجهه هذا الاكدراف عاقب القائلين به أشد. 


العقاب وفعل ذلا بعض أبناء الإمام وأحفاده أيفماً . 


)١(‏ أقر! عن ذلك فى كتاب ( الاقتصاد فى الفكر الإسلإدى ) للمواشف وقد و ضحت هياله 
الفرق الكبير بين أرضن امبود و أرض العراق والشام ومصر » تأرمن بود المدينة جلا عنها 
أصحابها أو قتاوا فكان طبيعيا أن توزع على المداربين » واكن أرض الشام ومصر والدراق 
فكان أصحابها يعيشون عليها » ذكان لابه من بقائها فى أيدمهم . 

(0) اقرأ المزء الثاى من موسوعة التاريخ الإسلامى الموالف . 

(؟) اقرأ المرجم السابق أيض؟ . 


6 


أن يصل معهم إلى اتفاق » وأن يقلل أو يوقف صراعهم ضد الدولة 


الاسلامية قف عهته 1 


المعارضة والأاحراب فى الفكر الحديث : 


أجمع المنصهون من المفكرين ف الشرق والغرب علىأن الشورى ابتكار 
إسلانى » وأن الديكتائو رية كانت طبيعة الحكم فى المجتمعات بالعالم قبل 
الإسلام » وأن كثيراً من التمعات الغربية ظلت تعيش على الديكتاتورية 
فرة طويلة بعد ظهور الإسلام » وأن التحول للشورى أو ما سمى فى الغرب 
« الدعقراطية » كان صدى للفكر الإسلامى الذى انتقل للغرب عن طريق 
الحروب الصليبية وتيرص والأندلس » وظل ينمويوما بعد يوم حبى 
سيطر على الحيأة السياسية هناك . 


ونعيرف - للأسف - أن الفكر الإسلامى فى السياسة وفى غيرها ٠ن‏ 
الشئون توقف يالعالم الإسلامى منذ مدى بعيد ء منذ عصور الظلام ٠‏ و يما 
اقنبس الغر ب الى مقراطية من الإسلام عاد المسامون القهقرى ؛ و عششت 
قَّ ر إواعهم الديكتاتورية ١‏ فلم 3 الفكر الإسلامى وسيلة اتطور ىأر ض 
الإسلام : ولكنه تطور ى عام الغرب » فارتيط بالأحزاب النى أصبحت 
تمل الاتجاهات الختلفة فى الدولة » وتُسدْرتى الانتخابات . والحزب الى 
صل على الأغلبية يدون له الحكم والحزب ااذى محصل على الأقلية 


يصبح قوة المعار ضة . 


وتئنافس الأحز اب » وكل حزب منحاول أن بجذب للانضمام إليه 


ينعمون يكفاءة عالية وخلق طيب » ”ا محاول كل سرب أن يكوك 


لسداافه|ا ا 


5 : 52000 1 3 5 الل 
أساث صدق لالجماهر ٠‏ وأن يتبى مالم ويدافع عنها ؛ وعد بان يعمل 
على نحقيقها لو آل الحكم له. 


ويقف اللممهور 1ك تار هذا اهرب أو يعرض عله > وتنتقل 
الأحزراب من صف إل صف ع من الحكم إلالمعار ضة أو العكس » حسب 
ها تقدمه الجماهير من شولماتثت و ما ما فظل عليه من سمعة أعضائماء و قد سقط 


ارب تماماً و يفبى إذا 0 تكن لهجذور شعبية كأ كثر الأحز اب الى عر فهامصر . 


وقد حرص الغرب على خرية تكوين الأحراب ٠‏ وعلق الحرية التامة 
ف الائتخابات » فن الواضح أنه عندما يتجه حزب إلى تزوير الانتيخابات 
أو إلى منع أحراب أخرى من الظهور فإنا ذلاث يعتير دليل ضعفه وعدم 
قدرته على المواجهة » وهو بذاك تون الشعب . ويفلت من الميدان ء 
ونحتمى بباطل لايد يوما أن يزول . 


ار , الفكر الديث مو ضوع المعار ضة فر بطها بالأحز اب وو ضع 
لها أساليب ونظما رشيدة » [وقد قدمنا للمجتمع البشرى أساس 
الدمقر اطية » والعالم كاه أدّلذ" وعطاء » فلا مائع أن نقتبس من الفكر 
الحديث هذا الانجاه ونفتح الباب لأحراب حقيقية و عار ضة حقيقية » 
لنحبى ما اندثر من تراثنا » ولنعيش ف العام وتمن دل هيكلا حضاريا . 
و دون ذلا أن ثثال احيرام أسول وإ صر العام و بير نه لا ذل عهه| 
الزيف » ولا تنطلى عليوما حيل الغافلين الذين يظنون أنهم دعوت الناس 
وهم ف الحقيقة لا دعون إلا أنفسهم . 


إن امستقيل العالم الإسلامى ليس ملكا أفرد أو أفراد وإئما هو ملاث 
لاملايين الى تتطلع إل يوم النور ويوم الفرقان ونرجو آن يكون هذا 


اليوم غير يعيك 5 


لب ١ط(‏ - 


مصر والمعارضة السياسية : 


إن دراسة الى ر الإسلامى ليسث ثر ف “وم اعم مر ى ضرورة ( والفكر 
١‏ لجاسلامى جاعم ا 4 وليعمل به الناس وينتفعوا يه © وحصصرلر 55 مكان 
0 موق ف العالم العرى الإسلامى 6 و عندما تأبى فكراً وتطيقه و تجح 


كت تطبيقه ؛ من الممكن أن بزدهر هذا الفكر و بمتد إشحاعه 


ومن هنا فإنى أبى أن توجد المعار ضة الحقيقية ى مصر » وآن توجد 
! دكرمة ااي تعدوك على معزب حفيقى أنمأ 4 التماهير وتكيده )و أن 
يكون فى حزب المعار ضة فروع فكر ية تاف اشئو السياسية و الاقتصادياة 
ى الاجياعية والعسكرية حنى يكون نقدها مشروعاث الكو مة نقدأ عاءيآً 
مو ضوعياً » وححبى تكون المعار ضة مستعدة ببرامج كاملة تضعها موضع 


اأعتفيل لو أبنت 55 الغر صة لالحكم 


إن كيان" الفرد إلى زوال قطعا » ولكن الحموع لا يفنى » والأبطال 
ا لتقيقيون هم الين بيعدون عن الآنا لي و يتطاعو ن إلى محقيق الر فاهية 


للجميع : 


ل ١٠#‏ د 


خطر الديكتاتورية 


وضحنا فيما سبق طريقة انختيار اناكم فى الإسلام» و أنه يختار بواسطة 
أهل الل والعتّد بشرط موافقة الماهير على هذا الاختيار » و ذكر نا أله 
رتحام عليه أن يستشير فها بعر ض من مشكلات ليس فا نص صريح ؛ 
كدان أن شورق المطلو بة هى الشورى الحقرقية » 5 أثبتنا أن المعار ضة 
عدر فت ف النظاءالسياسى فى الإسلام » وكانت قوية موثرة : وسنذكر 


فيا بعد أنه يمن عزل الرئيس لو ادرف عن الصواب . 


وهذا /١‏ نظام الذى ايتكره الإسلام اقتبسته أكثر دول العالم » صبح 
يسحى ( الد عقر اطية) وبيا كان النظام الإسلا مى يغزو 0 ويستقر 
هنا و ان ا العالى الإسلامى - للأسئ .- يتخلى عن هذا النظام 
و يقتبس الديكتاتو رية مع ماطرها على الإنسانو على المشتمع ؛و على الحضارة ؛ 
بل على الديكتاتور نفسه وعل أسرثه : 


وقد وصل العام الإسلامى أو أكثره إلى مر حاة فى الديكتاتورية لم 
تصل لها الديكتاتور يات الكبير ة ء فالاتحاد السوفييى الى يرى بعضص 
الناس أنه يزعم النظام الديكتاتررى يوجد به مجاس أعلى استطاع أن 
سقط 0 وعماز ف أوج عثلميه » وقد واجد االسكان ىق 
تشيكوساو فاكيا وبولندا . . . فرصاً لاثررة على حكامهم وإلزامهم 
ببعض التنازلات » ولكن الديكتاتور فى العالم الإسلاى لا يسقل إلا 
بلديكتائور جديد أو بالموت ء ومن هنا أصيم العالم الإسلامى فى القاع 


بات دول العالم قُ مقياهى الك عقراطية 0 


وعنلما يستيك ديكتائور بالحياة السواسية قّ دولة هن دول العالم 


الأسلامى لكل شئ 2 فهو روسجه كل وسائل الإعلام أسماة وخماق 


سم “وآ د 


عفاخر له ء وقد كان المعيدون جامعة القاهرة يقومون بإحصاء 
يوثكد أن حرالى 4٠‏ من « منشيتنات ) بعض صف القاهرة يكون فما 
لفظ «١‏ السادات » ومثل هذا اتبع ى الإذاءة والتايفزيون الى تتابع 
كات الروساء ور حلا نهم مهما غات تكاليفها . 


والديكتاتور يسختار من الوزراء والمعاونءن من يصفقون له و »دون 

اماهاته » ويغلب أن يكون هئلاء من الصفوف الى ميل للانتفاع 

الشخصى 34 ذإذا أخوير وؤزدر من العلماء الأبرار فإلة لض فى عرلة 
- ل مس 1 


035 5 
حدى يعدزل أو يعيزل. 


والديكتاتور يستبد بكل الأمور فيحدث اضطر اب عام فى كل 
الشئون »© وقد لام يعض الذاس قاد اليش فى مصر على هز مهم 
السريعة والساحقة سنة ١985‏ و959١‏ وفى اليمن من سنة ؟195 إلى 
سنة 1451 مع أن الحيش نفسه هو الذى حارب سنة 191/1 و حقق نصراً 
عظيا 'ء» وقد أجاب العسكر يون بآن الاطأ ليس خسطأهر ٠‏ بل خطأ 
القيادات السياسية الى أقدمت على العمل دون استشارة العسكر يبن 
لتحديك الزمان وامكاث.الملائمن » وهو كذلاك تبطأ القيادات السراسية اابى 
وضعت على القمة بعض المشبوهين » والتى اضطربت ف إصدار قراراتما 


دوك تفكير سام . 


وقد استمع الناس إلى حديث تليفز يولى قلامه الل كتور عيد انعم 
القيسرفى الذى كان وزيراً للمالية والاقتصاد وقال فيه إنه فرجئ بتأمم 
قناة السويس وكانت أرصدتنا مودعة ى بنوك ال#لئرا وفر نسا » وكان 
يدرك أن الدو لتين ستمو مدان هله الآر صدة 2 واكن ١‏ يكن إديه وقت 


يس ةطيع فيه أن يرل هله 2 صلكة من هائين الدولتين 5 


وقال إله فوج * كذلاك محرب اليمن والنزاماما اللخطيرة ؟ا فوجئ 


بدا عع 1٠‏ 55ظذ 


هذا دمر الاقتصاد المصرى .والمسثول هو الديكتاتور الذى لايستطيع أأحد 
مر اجعته أو تصحه ٠.‏ وقد سبق أن اقتبسنا قول عبد الناصر : لماذا لم 
يقل أحد دن المصر يمن رأيه لتتجنب الكارئثة ولو دفع هذا الشخص رأسه 
0 أر أيه 5 

والاجاية أن كثير ين كانوا مستعدين أن يذكروا آر داعم ولودفعوا 
رعو موم نا لذلاىك 00 ولكن هؤلاء لم يتوقعوأ أية تكيعجة لهذه الآراء 0( عع 
ل سيدفعون أرعو سهم ممنآً لآرائهم دون أن 5 يفت أسد لهيذه الآراء ( 
لأن الديكتاتور و حاشيته كانوا فى واد وااشعب كاه فى واد آخر 

واللشرادق: الشككا توتو الهاويية :الى عنقي لالموالة قال اه عيية 
على أن عيك النخاصر انيي و9 عة يوثيو سئة /1 "وا و دق 4ه إلا أيام قلياة 

من الأنين واللدسرة ٠‏ 

وكذلاك راد دى الأسادات ف الهاوبة وم اعتقل الأبر د باع م الآتمين 


وألقى ى عام اق ظلام السجون وامعتقللات 7 الخامس م “دن ليم بتمير سزة ١48١‏ 


ولى بمهله انفجار الشعب إلا شهراً واحداً , 
# #000 


فلنعد للإسلام أمها المسلمون » فليس هناك خلود لهذه المناصب التى 
سخ ال اع 3 ولكن ممداعهأ دائماً قصير . 


نم 188 اك 


الشيعة والخلافة 


تحدئنا فما سبق عن شروط الخليفة» واختياره » وساطته » وللشيعة ى 
هاه المسائل آراء نخاصة » وعلى الرغم م أن هناك مذاهب متعددة ق 
مسألة الخلافة إلا أن مذهب الشيعة له من الأهمية والانتشار ما ياحقه 
عذهب الحمهور ؛ ومن أجل هذا كان علينا أن ندر س اناه الشيعة ى 
مناقشة مسائل الحلافة معتمدين على المراجع الشيعية المهمة و انطو طات 
المنسوبة لأبرز علمائهم )١(‏ . 


وأوك ما نيكأ دله هو لقب ) الؤمام #4وبه سمبى )1 الإمامية اوشم قبدمان 
الإساعياية والاثنا عشرية . وقد سموا و إمامية ) لكيرة ما تكلموا عن 
الإمامة . والإمام عند الشيعة فى يده أمور الدين » وكان يازم أن تسند 
إليه السلطة الزمنية فى المملكة الإسلامية » لتشُحدسّع له بذلاك أمور الدين 
وأمور الدنيا » ولكن أمور الدنيا غدّصبتّت من الأئمة وشغلها أو اثلك 
الذين يسمون خافاء » وبقيت أمور الدين فى يد الإمام لم ينازعه فا 
أحد 13 3 بقى 4 لفل «إمام ) دون أن يطاق على سواه 4 فا صبتح الاعة 


بذلاث هداة رو حانين وشفعاء (9) . 





() أقرر هنا أنه فى شلال السنواث القليلة الماضمية » ونتيجة لمواصلة المهدوالبحث» 
واستفادة من أيحاث الآخرين و نقدهم» قمت بدراسة التشيع و الشيعة فى اجازء الثافى من«هوسوعة 
التار يخ الإسلامى والحضارة الاسلامية» وأوضحت به موقف من اسميتي « مدعى التشيع » 
وصورت خاولاتهم إفساد الفكر الشيعى بوجه خاص و الفكر الإسلإمى بوجه عام » و أءتقد 
أن بعضن ما نسب للشيعة هنا » هو فى الحقيقة من عمل 5 مدعى التشيع » فمّد اشتطاع هولاء أن 
يدعلوا الكثير من مبادئهم - بطريقة أو بأخرى ب عل المراجع و عل اللمماهير وتبعاً لذلك 
أهيب بالقارئ أن يموده لما كتيته فى كتانف سالف الذكر ليحيط بالموضوع من كل تواحيه 


22 داو يت دو لد'ن : عقيدة الشيعة سس ١١18‏ 


00 


اكنال 


ويستثنى الإسماعياية على بن أنى طالب فلا يطلقون عليه لقب «الإمام» 
نقط عبل يضيفون إليه لقب ١‏ الو حى 2 وق ذلاثيقول الداعى على بن حوطاة 
2 أرخوزاثة الى تفهم عقائك الإسياعيلية : 


00 5 5 8 ١ 
وابعاء كل ناطق ومصى غافه هو خر َى‎ 
نأو بل م أى به من 000 أله و من كتابه‎ 2 


م يتم بعسادة أأى, مطهر ين ينشرون اليك )00 


ريشم 5 ابن الغار ض 2 التاثية الشهيرة : 


وأو ضح بالتأويل ماكان مشكلا على بعلم ناله بالوصية (5) 
والشيءة يتفقون مع أهل السنة فى ضرورة وجو د شخص ليقوم بشئون 
الآمة بل وفاة الرسول ؛ واعل هذا هوكل ما يتفقون فيه مع ااسئيين ى 
هذا الموضو ع . وفما عدا ذلاث » أى فى مسألة تعبين الإمام » وااشروط 


الى لوب ان توف فيه 2 والسلطات الخولة إليه 3 لام آراعة الخاصة الى 


3 


نوردها فيا يلى متتبعن نفس الير تيب السايق : 


الإهام ضرورى ا لابثس » ولايد لصلا-حية العالم من وجود إمام 
به(5) » ويقول الكليى (:) إن أثاق الإسلام ثلاثة : الصلاة وااركاة 
الإمامة . 


(1) مخطوط ملك الأشتاذ عباس المزاوى المحاى ببقداد أطلدتى عايه . 
(؟) ديوان ابن الغارض . 1 

62 القافى التعمان ؛: دعام الإسلام : مخطول © الورقة دم 4 ب 
(4) أصول الكاقى , مخطوط ورقة 4لاو , 


لا م 


هذا فا يتعلق بضرورة الإمام ) أما عن ع تعيينه فقد ذكر عاماء || شيعة أن 
الإمامة ليست من المصالح العامة ال رف إلى نظر الئاس ٠‏ ويتعيز 
القائم بتعيرمم ؛ بل 5 الدين »؛ وقاعدة الإسلام » ومن هنا فقا 
كفى الله الناس «شقة ذللك العمل وعبن هم عليا » وكان تعييئه ق مو اضع 
تعر يضا » وق مواضيع تصرعاً » أما تعر يضاته مثل أنالرسول بعث أبا بكر 
ليقرأ سورة و براءة » على الناس فى المشهد » ثم عاد وبعث بعده عايا 
ليكوة حو القارعا علبهم والبلغ بعنه زليو وقال : نزل عل” جريل 
فال يبلغة رجل مناك أو قال عن قوملك . وهو يدل على تقديممه عليا 
عليه السلام 6 ال كان ربز على ألى بكر وعمر وغير هما من 
الصحابة ق البعرث »© فَمّد 0 ا رو بين العاص ١‏ بع و أسافة 
لزن ويك عونا مر عل اهل انرا قط )١(‏ وأما تصرمحاته فأهها 
دادئة غدير نهم » فد رووا أن الله طلب من زول أن يبلح الناس 
بتعين على" خلفاً له. وكان ذلك بالآية الكرممة ويا أهها الرسول باغ ما أنزل 
إلياث من رباث و إن لى تفعل فما بلغت رسالته والله يعمصمك لات 
ومعئاها أمر للرسول بأن يصرج للمسلمين بأن الله اخنار علينا ليتو لى أمور 
الناس بعده دون أن مثى أن همه المسلمون عناصرة ابن عمه أو انختيار 
صغير 0 من بم 0 من اللهيأنه سيو'يل دالرسول فى هذا ا موضوع 
ورقيه نامل من يعدا مل أو دنفس على على" هذا التعيين (؟) وإجابة لهذه 
الآية فإن الرسول حيما وصل غدير نحم وهو عائد 3 حجة اوداع آأهر 
بدوحات فَقَسَسّمُن له( أو بدرجات فأأقمن ) ونادق : الصلاة جامعة . 
فاجتمع الناس » وأشل بيد على فأقامه إلى جانبه وقال : أها الئاس اعلموا 
أن عليا منى منزلة هارون من موسى إلا أنه لا بى بعدى » وهو وليكم 


)26020 الشدهر ش شيرافى : الملل و التسل < ١‏ صن 51 
(0) سورة : المائدة اللي اه 
(م) القاغى التعماث : أشاس التأويل الباطن مخطوط ورقة م7( | واب 


ءا سهد 


بيعدى ع فمن كنت مو لاه فعلى مو لاه » ومن كنت وأيه فعل وآأيه وأميره 
م رفع الرسول يليه حبى روئق بياض إيطيه و قال : اللهم والمن والام 

وعاد من عاداه » وأنصر من نصره »؛ واخذل من خذله » وأ> در المق 
معه تحيث دار )01( دعام هذا العمل نَل قوله 7 تعالى (, اليوم أ كنات لكم : 
دينكم وأتمهمت علي م تعمبى ورضيت ل م الإسلام دينا 022 فكان تعيين 
على إعاماً دين الإسلام , 


أما سالتيهين الأغة بعد ذلاث فقك كانت بأنيعين كل” إمام افيف فين 
ا الحسن "وعين سد ن الحسين» ويقيث الإمامة بعد ذلاث ق نسل الحسين 
تنتقل من واحد إلى آخر استناداً إلى ما يرويه الشيعة «خسوبا إلى الرسول 
من أنه قال : يا على" أنت الإمام والخليفة بعدى » حر باك حرفى وساماث 
سلمى » وأنت أبو سبطى وزوج ابنى » من ذر بتاث الأئمة المطهرون(7) 


وثما يرتبط بهذا أن الشيعة لالز ن خام الإمام بعد اتعقاد الامامة » 
يزو نك خاع الإمام بعد 


و يميزون أن تجب الإمام حينا و يتو لى بدله حاى ظاهر (4). 
ا 


ِِ 
٠ 


وعلى؛ هذا ذإن ألم شروط الإمام عند الا«ماعيلية والاثبى عشرية أن 
' يكون من نسل على من زوجته فاطمة » وأن يكون ععيناً من قبل 
سابقه » أما الزيدية فيوافقون الإسماعياية والاثنى عشرية فى أن الإمام يجب 
أن يكون من نسل على من زوجته فاطمة و لكنهم يشير طون أن رج 
مطالياً بالإمامة ٠‏ كا رن أن يكون عاما زاهدا شجاعا سكيا . 
(1) دعاتم الإعلام موس »ء التأويل الباطن 4م ١‏ 
(؟) صورة المائدة الآية الثالثة , 


(0) الموسوى : منتهى المراد إلى غاية الرشاد ممخطوط ورقة ١‏ أ 
(4) العقاد ؛ اللرمقر اطية فى الإسلام صن 0١‏ . 


5 1١١4 ل‎ 


ولا يعولون بالتعين بل بالانتخاب ٠‏ و*ن أجل هذا أجاز الزيدية تحلاؤة 
ألى بكر وعر لعدم خرر ج على خروجا سحايريم| يطالب بالخلافة دو مها 0( 
وردها الاساعيلية والاثنا عشرية )١(‏ . 


أما الكيسانية فقد وافقوا على أن يكون الإمام من نسل على دون أن 
ير تبطوا بأن يكون من فاطمة ؛ وعلى ذلك قالوا بامامة محمد بن الحنيفة 


أما سلطة الإهام عاك الشيعة فأوسع بكثر من ساطة الدليفة غيل أهل 
السنة فهر عناخر معصو م لاير تكب الأخطاء » و يوحتى إإيه عنك الاقتضاى 
ويوثق به ق تصريف شئون الناس () . وروى الشيعة عن الرسول صل 


0 


الله عليه وسام أنه قال ؛ الأعة يوأنهم الله من ممزو ن علمهمالايوائيه غير هم 
وتعرض علهم أعمال الناس » وإذا أراد الإمام أن يعلم شي أعالمه الله 


إياه » و تدخل عليهم الملافكة و تأتهم بالأخبار (4) . 


واكليواب أن 0 من الناس دخلوا الإسلام غير مشتاعان بد »وانشفهوا 
الإسلاميةلإضعاف الإسلام» واستطاعوا أنيدفعوا عبادى فاسدة إل طو ايف 


الشيعة () وكانت القرابة من الرسول أم ما عتنوا به متأثرين بمذهب 


(1) الشهر سعاق : الملل والتحل ب ١‏ ص ١#‏ امم( ع 

(9) ابن خلدون : المقدة م١‏ وما 

(") الموسوى : المرجم السابق 1١١9‏ ووب 

(؛) منتى المر اد الورقة وه وما بمدها وأصول الكافى الورقة 5١‏ وما بمدها , 

(5) انظر ما كتبناه بإئاضة عن : 7 الشيعة و مدعو التشيع » فى ابزه الثانى من موسوعة 
التار يخ الإسلامى وو الحضارة الإسلامية . 


حم 1 حت 


والحق الإلهى المقدس » الذى كان شائعاً فى بلاد الفرس وق اليدن . 


ومن تأثر هم بالقرابة تأو باهم الآية اككر يمة و قل لا أسألكم عليه أجراً 
إلا المودة ف القرلى 1(0) وادعاوهم أن معناها أن يائز م جميع المسلمين مودة 
أقرباء الرسول » فالرسول يطلب ذللك من المسلمين كفاء ما هداه 
و نقاهم من ا إلى الور 5 وهذا التفسير بعيك عن اق ع فهَل 
روى اليخارى أن عب الله بن العياس سئل عن معى هله الآية » ولكن 
سعيد بن جبير تعجل بالرد وقال : قرلى آل محمد » فقال ابن عباس : 
عجلت .2 إن النى لم يكن بطن من قريش إلاكان له مهم قرابة » فعى 


دن 2 6,2 5-5 و 3 أقها 5 
الآية : إلا ل ل تسصا-وا م بيى وبينكم دن اأقرابة : 


وما يبطل رأى هوثلاء المتشيعين الذدين فسروا القرلى بأنها على و فاطمة 
والحسن والحسين » أن سورة «الشورى » س- وهذه إحدى آيانها - مكية 


نزلت قبل أن يأم زواج بين على وفاطمة 0) . 


بقى أن نقول عن حادثة غدير خم إنها لاوجود طا فى غير 
المصادر الشيعية ولو قد حصلت هله الحادثة على هذا الوضع لكانت 
حديث الناس جميعاً » فقد حضر آلاف من المسلمين حجة الوداع , 
ولم يذكرها على كرم الله وجهه ى حواره مع الصحابة عقب البيعة 
لأى بكر ولو قد حدثت فعلا لكانت من أقرى أسلحته آنذاك »2 
وقد قال القاقشندى (5) عنها : إنها بدعة. وأنكرها ابن ألى الحديد(؛) 


© سورة الشررى الآية؟؟. 

(؟) سعد حسن : المهدية فى الإشلام ص 5-0 . 
0( صو الأعثى ١‏ ص 5١‏ . 

)0( 2 نمج البلاغة ج ٠‏ ض ه 


1١١١‏ د 


عو ن علماء ا ابن خخلدون )١(‏ » وابن كثير (5) 


وعلماء الشيعة ق ال ا الذين أتيحت لى فرصة اللقاء مهم 
فى سوريا وااعراق وراد وين كثيرً من الادعاءات 8 بى أو دناها فق الدراسة 


السا ده ملسو ي4 5 للشيعة 4 ويعثر فون الها دنحيلة على المذهب القيقى . 


راقو يق رادل كدان انيجاه جماهير العلماء والمفكر ين المسامين يرى 
أن الساخين ه الذين يسختارو ن ركيسيمءوآة الشرو ط الى سبق أن أوردناها 
ا أن تتوافر فيه » وعليه أن يلتزم بالشورى » وأن محكم ىحدود 
السالطاث العددة له » وعهذا فنحن نرفض اتمماهات الشيعة » بل رعا 
شيا نكن أن أو كل أن الشبيعة الآن يتجهون إلى الابجاهات ا 
توكيدها . 


الخوارج والخلافة 


ن التواديج لايروكت ضرورة للإمام أصلا 4 فالأصم يقول : 
لو 0 ” عن التظالم لاستغنوا عن الإمام (") . وحكى زرقان عن 
النجدات أنهم يقولوت, ألا حاجة إلى إمام » وأن على الناس أن يعماوا 
يكتاب 00 فها بيهم (4) . 

ونقول هذين : هاذا لو انحرف الئاس أو انحر ف بعضهم ؟ 


إن ما ذهب إأيه الأصم وزرقان أهر خيالى لا يغبت فى دنيا الواقم . 


وعل هنما فيتحدم أن قو جلك لالمسامسن حكومة إسلاهية 5 





)١(‏ المقدمة ضص 994-1١8‏ ء 

(0) البداية والباية جم ر ٠ ١‏ 

(0) الأشعرى : مقالات الإسلآميين > ؟ 1 
(4) المرجم السابق ب ١‏ ضص 184 - ١9٠١٠‏ 


1١!‏ سس 


أما باق اللوارج فرون ضرورة الإهام » و يثبتون إمامة أي بكر 
وعمر » ويتكرون إمامة عثهان فى وقت الأحداث الى أححذت عليه » 
ويقولون بإمامة على قبل أن يحكتم . وينكرون إمامته لما أجاب 
إلى التحكم ؛ ويرون أن الإمامة ثى قريش وغيرهم » ولا يرون إمامة 
الخائر ويقولون باللدروج عليه )١(‏ وفيا عدا ذللك لا تبعد آراوهم عن 
آراء أهل السنة . 


ف لاا 0 


(9) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ب ؟ ص مم١‏ 


506 م السلا مي والئز| ماما 


( م م - السياسة فى الفكر الاسلام ) 


- ١١8 


نكوين الحكومة الاسلامية 


تحدثنا فما سبق عن اشتيار الخليفة » و الخايفة” هو رئيس الحك.ومة 
الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا )١(‏ » ونر يد أن نواصل كلامنا هنا 
لبيان طريقة تكو ين الحكومة كلها . 


وتو ضح لنا الدر اسات الإسلامية أن دق أو لي الأمر أو أدلل الخل و العقد 
هواختيار الخايفة ( الرئيس ) فقط » و ليس للم أن مختار وا شخ ص]أو أشخاصاً 
غير ه ليفر ضوهم عليه ليتعاو نوا بعه مكو نين أ الحكوهة الإسلامية » ولار ئيس 
الختار و.حده نحق اختيار معاو نيه » و تملاث أل الل والعقد الاعتراض على 
الاختيار أو إقراره » فقد ثبت قار كخياً أن عمر بن اللخطابعزل خالد بن 'أوايد 
من قيادة جيش المسلمين فى ,البر موك عندما تولى الخلافة مع ماكان لالد 
من مكان رفيع » ولم يعر ض أحد على عمر فى هذا التصرف » لآن التناسق 
م يكن مكنا بين الحايفة و القائد الى كان يتو لى مكانة عظمى تصغر أمامها 
مكانة وز ير الدفاع فى العهد الحاضر. ومن جهة أخرى كان الخلفاء فى عهود 
الحكو مات الإسلامية مستعدين لعزل أىوال : يشكوالناس منه أولاير ضون 
عنه » وكان عمر يسأل اجاج عن كل وال : هل يزور المرضى؟ دل يفتيح 
بابه للقاصدين ؟ . . فإذا قيل فى أى سال : لا. عمل ذلاث الوالى . فأعوان 
الرئيس لابد أن ينالوا رضى الرئيس ورضى الشعب . 


وعلى الرئيس أن يبذل جهداً كبيراً ف اختيار مساعديه » وكان حمر 
علد نفسهمسئو لاعن أخطاءمساعديه حى بعد أنهسناختيارهم » بل كان 
أحياناً إذا أراد أن تار واليآ ذكر الشروط ابى يشير طها فيه و ترك الحاضرين 
الاخثيار (5) . 





)0( وشيد رضا : الخلائة ص 1١١‏ , 
0( عباس العقاد : الدمقر اطية فى الإسلام عن 94لا , 


ادع 


وقد روى عن اأرسول قواه 1 من ولسى من أمر المسامين سيدا قر أن 
٠ 2 0‏ 5 
رجلاوهو جد من هو أصاح منه للمساحين » فقّد خخان الل ورسو له . وى رواية: 
من قاد رجلا عملا على عصابة وهو جد فى ثلاث العصابة أرضى منه فقد نان 
الله ونوان رسوله ونان ماعة المسلمين ٠.‏ 


وعندما 0 2 بكر يزيك بن ألى سقياك على ااشام قال له ؛ با يريك ) 
إن لاث قرابة؛وإنى أنثبى أن توأثر هم بالإمارة» و ذلاك أكثر ما أشماف علياك 
فقد قال الرسول صلوات الله عليه من ولى من أمر المسلمين شيثا فأم علمهم 
أحدا محاباة فعليه لعنة الله ( رواه الحا كم وأحمد ). 


الاختيار يقول الإمام على كرم الله وعدةه , 

«على ولى" الأمر أن تار للحكم بين الناس أفضل الرعية ممن لاتضيق 
به الأمررء ولا.يمادى قالزاتهءولا كتنع من الفسىء 2 أى العو دة ) إلماساق إذا 
عر فه»و لاتشرف تفسهعللى طمع “ولا يكتىبأدى فهم دون قصاه » لايز دهيه 
إطراء . و لايستميله إغراء ؛ و ينبغى أن يكو ن اختيار هم بالاختبار »لابانحاباة 
والأثرة . 


«وعليه أن يتفقد أعمالهم » ويبعث العيون من أهل الصدق والوفاء 
علمهم » فإن تعاهدده لأمو رهم حتداوةة لم ( اشام ) على استعمال الأمانة 


والرفق بالرعية » )١‏ . 
' وق هذا امحال يقول ابن تيمية (؟) : 


يجب على ولى الأمر أن يولى على كل حمل من أعمال المسلمين أصلح من 
مجده لهذا العمل » لأنه من تأدية الأمانة فى الآية الى نرات قولاة الأمور 





مسبم سدم سس سس و سيا 


(1) تج البلاقة . سن ومس ا .وم , 
)١(‏ الحسية فى الإسلام ص ٠١‏ و م . 


لب ١١“‏ اد 


وى قوله تعالى ١‏ إن الله بأمركم أن تؤدو ١‏ الأمانات إلى أداها )١(‏ فزن 
'عدل ولى الأمر عن الأحق والأصلح إلى غيره لأجل قرابة أو صداقة 


أو مذهب .. فقد نان الله ورسواه » ودخل في بى الله عنه فى قو أه 


ديا أمها الذين آمنوا لا تخسونوا الله والرسول وتخونوا أمانائكم 
وأثم تعامون ) (؟) 
1 
1 1 5 6 9 
وأعوان الرئيس يقادون أو يكثرون حسب الأعمال» ولا نتوقع طبعاً ى 
العصور الإسلاءية الأولى النى وأجداتت شلالها الحكومة الإسلامية أننجد 
وزراء بئفس العدد و المسئوليات كنا نرى الآن . 


وأعوان الرئيس يتخذون ألقاباً تناسب أعماطم وفنا عر فك اعون 
كلمة الو زارة من عهد الر سول » وكان بعض المتصلين بالفرس - حيث 
يوجد هذا المنصب - يطلقون على ألى بكر : وزير محمد » و عندما عمين 
القاضى أو قاضى القضاة أصبح يشغل منصباً يساوى إلى حد كبير ما يعرف 
الآن بوزير العدل » وهناك من عين قائداً للجيش وهو منصب يساوى وزير 
الدفاع الآن » وهناك من عبن رئيساً للشرطة وهو منصب يساوى وزير 
الدائملية وهكذا. 


تلك هى اللحكومة الإسلامية وتلل طريقة تكويما : رئيس يسختار 
بو اسطة وأهل الخل والعةقد) و مختار هذا اثر فيس معاو يه على مسثو ايه ؛ 
حيث يقبل أهل الحل والعقد هذا الاختيار . فهذه المجموعة اأبى تتولى أمور 


الناس والى تتكون على هذا النسق هى الحكرمة الإسلامية . 





)1( سورة النساء الآيةلاه. 
١؟)‏ سورة الاثفال الآية /ا؟ , 


١١8‏ هس 


أسسمهمة حو لالسلطات الإسلامية 


هناك 57 مهاج عر فها المسلمون تتصل بالسلطات الإسلامية 6 وهذه 


أو لا عرف المسلمون بو ضوح الساطات اثلاث الى نعر فها فى اأعهد 
الحاضر » وهى الساطة التنفيذية والسلطة النشريعية والسلطة القضصائية . 
بل عر فوا مبدأ الفصل بين هذه السلطات »وقد مر بنا الحديث عن الساطة 
التنفينية مثلة فى الكو مة الإسلامية » والسلطة التشر يعية ممثاة فى أهل 
الحل والعقد » ونضيف هنا السلطة القضائية الى أعطاها المسلمون من 
القوة والحصانة والرعاية مالا يتطلب مزيداً » مما جعل القضاة يصدرون 
أحكامهم أحياناً على الخلفاء وتنفذ أحكامهم » وقد مرا بنا آنفاً حكم 
من هذا النوع (1) 1 


ومن النصوص الى لدينا لادلالة على الفصل بين الساطة القضائية 
والتنفيذية ها أورده الأستاذ العقاد فى كتابه « الدمقراطية فى الإسلام ع 
قال : «وأخذ النظام الإسلامى ميدأ الفصل بين السلطات فجعل للقاخى 
وظيفة غير وظيفة التنفيذ و وأور د الأستاذ العقاد اقتباساً من كتاب المخيرة 
لأحمك ل إدريس جاء فيه )أن ولاية القضاء تنناو ل الحكم ولا تتناول 
تنفيذه » وليس للقاضى السياسة العامة » وليس له قسمة الغناكم » 


ولا تفريق أموال بيت المال على المصالح » وإقامه الحدود » وترتيب 


الحيض » وقتال البغاة » (؟) . 


. 886 الظر ص‎ )١( 
. ١١5 (؟) الدمقراطية فى الإسلاموص‎ 


سد ١9١8‏ سه 


ثانيا من المبادئ “ااتى اهم ما المسلمون أن اناكم وأهله وأعوانه 
( الوزراء والولاة والقضماة ) . ليس لهم أن يدخاواالصفقات العامة بائعين 
أومشكريين » روى ان عاملا لعمر بن الشطاب اسمه الحارث بن كعب 
ابن وهب ظهر عليه الثراء » 0 حمر عن مصدر ثر ائه فأجاب : 
خحرجت بنفقة معى فتجرات ت فما . 5 مر : أماو الله ما بعثنا كم لتتجروا. 
وأنول منه مأ حصل عأايه من ر ببح 0 : 


وقد نص البيان الشامل الذى أخرجه عمر بن عبد العزيز عقب 
توليته اللولافة فا يتعاق هذا الو وج عر ما بإى . ولا حل أعامل نجارة 
ق سلطاته اللى هر عايه » فإن الأمر مى يتسجر 7 500 7 رأفما 
عنث وإنث حرص عل ألا يفعل. و مما أثر عنه قوله : نجارة اأولاة مفسادة 
وللرعية مهلكة 9) . 


.وقد عقدابن خخلدون (") فصلا عن أن رتجارة الساطان «ضرة 
بالرعايا » ذكر فيه أن دول السلطان ميدان التجارة يضر بالرعايا ويناق 
الإسلام » فإن أعوان الساطان قد يشترون لحسابه الواردات الخارجية 
لم يضعون لها ما يشاءون من أسعار لمان ر ببح كبير لاساطان 2 إن 
تجار ة السلطان لا تخضع لامكو س و الضرائب الى ضع لها تجار اتالاخخرين 
وق هلما ظلم على هوكلاء التجار وعلى الرعية . 


وروى عن البخارى أنه قال : ما اشير يت منل وأيت من أحد بلرهي) 
ولا بعت أل شيئاً . فسثل عن الور قف والخير مال : كنت آمر إنساناً 
فيشيرى لى (4) . 





(1) ابن عبد ربه : الءقد الفريد ١‏ ج ص 4ه 

(؟) اقرآ البيان كله فى ابن عيد الحكم ص #و- ٠١٠١‏ 
(0) المقدمة ضص 1919 - 4و١‏ 

(:) التووى : تبذيب الأسماء القسم الأؤال بج ١‏ ص 8" 


32 


وها 2 التسجارة حرم ماق معئاها مما يجاب ر بحآ للوالى بسيب 
لايته كالمكاجرة و المساقاة والمزارعة )١(‏ . 


أما عن أهل الحاكم فإننا نقابل تصر فآ دقيقاً قام به عمر بن الحطاب » 
نقد كان شديدا على أهله حتى لا ينحرفوا » وحتى لا يأخذوا من صامم 
بهوسيلة للا راف ٠‏ ويروى أنه كان إذا أصدر قانونا أسرع فجمع أهله 
وقال لهم : إنى “بيت الئاس عن كذا وكذا » وإن الناس ينظرون إليكم ؛ 
فإن هبتم القانون هابوه » و إن أهملتم القانون أهملوه »وإنى والله إن رأيت 
أحد كم وقع فى الحطأ لأضاعفن عذابه ؛ فون شاء منكم أن نحمى نفسه 
فليحمها من الله ومنى » ومن م يصن" نفسه قومناه بقسوة حتى يكزن عبرة 
أن يعتير . 


وذلاك موذج طيب ينبغى أن محتذى » فقد رأينا فى حياتنا المعاصرة 
أهل الحاكم ينظرون للدولة كأمهم ينظرون إل ضيعة كد م وسو 
خير اعبا 4 0 هذا الاحر اف علوم وعللى الحاكم الى استغل” أهله سبو 4 
فعاثوا فساداً فى الأرض» وسجلوا على أنفسهم 0 قر يهم أقسى الاعنات 


. 0 . ا 
من الله ومن الناس 3 


ثالناً - - من أهم امخر مات على الروساء و الولاة قبو ل الحدايا والرشاوى؛ 
وقد اتخلتت امل ايا والرشاوىوسا تل الإضرار بالمصااح العامةق كثير ٠‏ دن 
الأحوال» »فإذا قبل رئيس هديةمن فر د أو من دو لةأخرى) فسا قَُ الحق رشوة 
فق ثوب عدية «وهو قيوط 'سيتين للفراد أو اللاو له تيسيزات: تقر بالشعب: 
ولهذا أعان الرسول قوله : هدايا العمال غلكول أى خيانة تدخل قى نطاق 
5 0 : ع اس فى ع ده 3 
كو له تعال ١‏ وما كاللنى ان دغل ومن يغاءل يأت عم غل يو ءالقيامة ) 
ثم دوفى كل نفس ماكسيت ‏ () , 





00( أبن ثيمية : السياسة الشرعية ص 0 
(؟) سورة]آ لعمران الآيه وا 


- زا كك 


وقد و ضح الرسول أت ادايا للعمال أو الولاة يقصد لبا كي هن 
'ورالما » فقد استعمل عليه السلام رجلا من الأزد على عدت قادا قاد 
وأخل يقدم ماجمعه من مال لل سول» احتجز بعضه وقال هذا أ "هد ىالى: 
فقال الرسول : ها يال الرجل نستعمله على العمل ممما و لانا الله قر : 
هذا لكم وهذا أهدى إلى » فهلا جلس فى بيت أبيه أو بيت أعه فينظ 
أيهدى إليه أم لا (0) . 


وروى عن الر سو ل كذلاث قوله 5 من استعماناه على عدل قرز قناه 
رزقاً 6 فا أندل يعد ذلاث فهو غاول 1 


وروى أن رجلا أتى عمر بن عبد العزيز بتفاحات فألى أن يقباها » 
فقيل له : قد كان رسول الله صلى الله عليه وسام يقبل الهدية . فتقال عمر : 
هم لرسول الله صلى الله عليه و سلى هدية 2 وهى لنا رشوة ,)١(‏ 


رابعا ‏ عرف المسلموت كذلاك السمو بأهل الحل والعقد عن الو ظائف 
وولاية الأعمال حى يم فصاهم عن السلطة التنفيذية » وحبى لايكو نوا 
خاضعين لا » ولما سئل عمر ‏ لاذا لا يولى أهل الحل والعقدق عصره 
أعمالا » قال : و ه أن أدنسهم بالعمل . 


خامسآً ‏ كان الانجاه العام ثى صدر الإسلام أن من طالب العهل 
لا يُعمطاه » فإنة طالب العمل يدل بذثلاك على حرصه على الانتفاع به ٠‏ 
هذا الحرص يضف أهليته » وقد رو ى أن ر جلا طلب إلى النى صلى 
الله عليه وسلم أن 00 فقال له : إنا لا نستعمل على عملنا من يريده» 


وروى كلئاك أن عه 3 أراد أن يستعمل رجلا 04 فيدر الرجل قطاب مئها 





45 انار السياسة الشرعية لابن ثيميه صس‎ )١( 
١١57 (؟) ابن عبد الحم : سيراة عدر بن عبد العزيز ص‎ 


بان لكل 


ل © 


العمل » فقاك عمر : والله لقد كنت أردتاث الات » و لكن من طاب 
هذا الآمر لم ع عليه )1١(‏ »وقد أخذ عمر هذا التعليلمنقول الرسول 
لعبك الرحمن ٠ن‏ عرة وقد طاب العمل : ياعيك الرحمن » لاتسأل 
الامارة »فإناك إن أعطينها من غير مسألة أعنت علبا » وإن أعطيدباعن 
مسألة كلت إلا (؟) 


ويعمم السيد رشيد رضا العمل فيجعله يبدأ من الخلافة فما دونمها » 
وهويقول فى ذلاث : إن طلاب الولايات ولا سيا أعلاها وهى الإمامة 
مم محبو السلطة للعظمة والتمتع و اتحكم قَّ الئاس » وهم الذين إيفسدون أمر 
الآمة . وفهم ورد الحديث « إن أخصونكم عندنا للعمل من يطلبه 0( ) . 

ولكن إذاكان الطلب لمقدرة وكفاءة يراد مها خدمة الأمة فلا مانع من 


ذلك » وقد سبق أن أور دناكلام الماور دى الى يبيح للقادرين أن يتقدموا 
لمنصب الولاية عنما حاو هذا المنصب : 


خامسا ‏ عر ف الفكر الإسلامى أن قلة مرتب العامل قد تدفعه إلى 
الشطط » واذلك انجه المفكرون المسلمون إلى إعطاء العامل مرتباً فيه نوع 
من السخاء » حى ير تفع بذلاث عن الشيبات وى ذلك يقول الإمام على : 

إن علىو لى” الأمر أنيفسح لواليه ى البذل لتزول بذلاك عادينه وتقل معه 
حاجته إلى الناس » ومخاطب الإمام ولى” الأمر بقوله : أسبغ على ولاتاك 
الأرزاق ؛٠‏ فإن ذلاك قوة هم على استصلاح أنفسهم» وغى” هم عن تناول 
ما نحت أيدمهم ؛ وحجة علمهم إن خالفوا أمرك أو نقضوا الأمائةع( ؛) 





. أبن عم عقد الفريد جا س4 ؟‎ )١( 
. (؟) رواء البخارى‎ 

(") الخلانة من مم , 

(4) عبج البلاغة :4" , 


5-0 


ويرى بعض المفكرين أن تفاوت الكفاءات يستازم التفاوت ى 
' العطاء تشجيعا لقوى الإنتاج » وتقديراً لأصعاب المواهب الممتازة (1) .' 


وسيرى عند الكلام عن بيث المال أن حمر بن الطاب زاد ق مرب 
معاو يه بالشام إذ كانت مكانة معاو ية بالشام ساك عى مظهسراً عالياً 


وتكااليف مر ترعة . 
عمل اللدكومة الإسلامية 


يمل خصائص الحكومة الإسلامية أنبا تعمل ت4دمة الشعب الى 
اختارها » وأنها تسير بالجماعة نحو الرفاهية والتقدم» فالتاريخ ير كد لنا أن كل 
من حكوا المسلمين حك إسلاميا بدعوا هذا الك م أغنياء وترك وه فقراء » 
وعرفوا قبله راحة البدن والمتع المباحة » فابما أ م هذا العمل بعدوا عن 
المتع و بعر فوا طعم الراحة» وسخرواكل قدرامهم لددمة الشعبو إسعاده 
ودسباث أن تستعر ض حياة الرسول وألى: بكر ويمر بن الطاب ور 
ابن عبد العر يز لترى صوراً رائعة للحكو مات الإسلامية . 


ولا يعرف الإسلام الفوارق بين الحاكم والمحكوم » ويبى الصلة بينهما 
على أن هاب امحكوم الحاكم وعاته» وعلى أن يتواضع الحا كم للمحكوم 
وسوى نفسه به . روى أن الرسول كاث ىق سفر فأمر أعصابه أن يعدوا 
شاة للطعام » قال أحدهم : يارسول الله على ذبحها » وقال آخر : على 
سَائخها » وقال ثالث : على طبيخها .قال الرسول :وعلى جمع الحطب » 
قالوا : يا رسول الله » نتكفياك العمل قال : علمت أنكم تكترنى ولكئ 
أكره أن أتميز عليكم » وإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه 


)١(‏ الك شوج عي الرحمن تاج : السياتة الشرعية من 44 ١‏ والدكتور فتسى الدريى : الهق 
ومدى ملطان الدولة فى ثقييةه ص لم١٠‏ . 


»ا ب 


متميزاً بين أصحابه ؛ وكان الرسول فر الخندق بمع المسلمين ق غزوة 
الأسراب : 


وقد و ضع مر مقيا س ذلاك عنكدها سأله أصابه عن شسراطه 
ف الوالى الذى يريده فقال : إذا كان ى القوم ولبس أمبركهم » كان كأنه 
أمير هم ١‏ غييته ووقاره ) وإذا كان أمبرهم كان كأنه رجل ميم ( أبساطته 


وتعاونه ) , 


وروى الفضلل بن صمبرة أن الأحنف بن قيس قدم علىعمر بن الطاب 
فى وفد من العراق ق يوم صائف شديد الحر فوجده مخدم إبل الصدقة » 
فقال عمر يا أحئنف » دع ثياباك وهلم تأعن أمير الموامنين . فقال رجل من 
الحاضرين : يا أمير الموؤمنين : هلا تأمر أحد العبيد ليكفياثك هذا ؟ فأجاب 
عمر يا ابن أم هذا : وأى عبد للمسلمين عبد مبى ومن الأحئض؟ إنه من 
ولى أمر ا مسلمين لضب عليه لهم ما يجب على العبد لسيده من النصيحة 
وأداء الآمانة 

فإذا أحس الرئيس بالخلال و العظمة ؛ فإن الإمام على كرم الله وجهه 
يصرخ فيه قائلا : « و إذا أحدث لاث ما أنت فيه من سلطان أحبة و علجنياً . 
فانظر إلى عظم ملاشالله فو قاث؛ فإن ذلاث يمَطّامين” جماءحاك » و يكض عناك 
من غر بياث ( حداتاث ) ؛ وإياك ومساماة الله ى عظمته » والتشبه به فى 
جبروته » فإن الله يذل كل جبار » ويهين كل عمتال) (1) , 


وعندما أحس حمر بن الخطاب مرة بالغرور أسرع فعاقب نفسه أقسى 
عقاب » يروى أله فاجأ المسلمين مرة بصعود المثير وقال : أمما الناس » 
لقد رأبتى وأنا أر عى الم لخالات لى من 'بى مخزوم نظير قبضة هن تمر 
أو من زبيب »؛ و دهش الناس لهذا التصرف من اللخايفة » فسأله عبد الر حمن 





() نمم البلئغة : ص 4م - ممم , 


0 ا 


ابن عوف : لماذا أردت بذلا يا أمير الموثمنين ؟ فأجاب : إحساس بلعحظة 
غروو فازدف أذاأعه لسن :لكام 


ذلك هو مجمل القول ى مكانة الخاك المسلم و ختصائص الحكومة 
الإسلامية » إحساس بالمسئواية » وأن يعمل الحاكم لاشعب لالنفسه » مع 
وقار عندما تدعو الحاجة للوقار » و بساطة عندما تدعو الحاجة لها » ثم عمل 
دائب لاموض بالمسثولية على أحسن وجه ممكن » وى سيرة أبى بكر وجمر 
اين الغطاب صور أشبه بالقصص مها بالواقم » فعمر مثلا لايكتفى بأن 
يبعث للمحتاج مما يفى محاجته » يل محمله هو ء فإذا حاول أحد أصعابه أن 
مله عنه وكرر إلجاحه فى ذلاتث مره عمر وصاح به : آنتك حمل عى 
وزرى يوم القيامة' ؟ لاأم لا » احمله على" . 


ومحدد أبو مام الحولانى وهو أحد التابعين الولاية” بأنها إجارة . فقد 
روى أنه دخل على معاوية فقال له : السلام علياث أمها الأجير » [ما أنت 
أجير استأجرك رب هله العم » فإن أنت هنثأت جرباها » وداويت 
مر ضاها ؛ وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدك أجرك » وإن لم تفعل 
عاقباك سيدك . وقال أبو يكر عندما فرضوا له شيثاً من بيت الممال يعيش 
به : ومحترف أبو بكر للمسامين )١(‏ . 


ذإذا أردنا أن تكلم قايلا عن تفصيل 1 الحكومة الإسلامية » قلنا 
إن على الكو مة الإساّمية أن تنفذ نظ السام ؛ فللإسلام قوانين على 
الحكومة ألاهملها بل أن تتبعها وأن توفق بينهبا وبين الصالح العام » 
و للإسلام نظم مالية على الحكومة أن تسير فى هدهها » وللإسلام نظم سياسية 
على الكو مة 0 تقتدى م ونحكر 3 ضوكها وللإسلام أخلاق وروح على 
الحكو مة أن نجعلها ميثاق العمل والتعاون . وعلى الكو مة كذلاث ضمان الأمن 
فى الداخل وحماية الدولة »عن أى اعتداء خبارجى 


)١(‏ عمد الميارك : الدو لة عند أبن مميمية ص ؟؟. 


اد 


وليس من عمل الحكومة أن تتحسس أفكار الناس وأن تحاول السيطرة 
على عق وم أن تحاسيهم على معتقداهم مادامت هذه المعيقدات و تللك 
الأفكار لا تنقاب إلى عمل يضر بكيان الدولة ماديا أو أدبي » ذإذا القلبت 
الفكرة السيكة إلى عمل كان ذلاك تجاوز] ليرية الرأى وأصبح عملا ضاراً 
بالمجتمم يتمع نحت سلطان الحكومة » وعدم التجسس مأخوذ من الاية 
5 ديا أمها الذين آمنوا اجتخبوا كشيراً من الظن » إن بعص 1 ن إثمء 


وس 


وعل هذا نجد أن الرسول يلوم يعنث أسامة بن زيد عندما فقتل" فى غزوة 
جهينة رجلا عارباً فارًا نطق بالشبادة عندما أوشاك أسامة.أن يطعنه . قال 
الرسول صلى الله عليه وسام : يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ 
قال أسامة : يا رسول الله زنما قاها متعواذاً مار معتصما ها من القتل لامعتقداً 
ها ) قال الرسول : أفلا شققت عن قلبه حى تعلم حقيقة ما به (0) . 


550 فى امعان" بأن لبعد ” الحا كي عن نفسه كل من يعرف بالتجسس » 
وثهاواة التعرف عل أسرار اأكاس » وهو ق ذلالثك يقول : وليكن أ 
رعيتاك مناث و أشنم عندك » أطايهم لمعايب الناس » فإن فى الناس عيوياً 
الوالى أحق من" سير ها » فلاتكشفن عما غاب عنلك مها » فإما علياث 
تطهير م] ظهر ناث ؛ والله كم على ما غاب عناك » فاسير العورة ما استطعت 
يسثر الله مناث ما تحب سيره (6) , 





للج سورة الحجرات الآية .1١‏ 
(0) ابن حزم ؛ امل جلا صن 5ام - 07ل" 


(0) تبج البلاغة سن ه"«م . 


ب 179 له 


ومثل ذللك ما روى أن رجلا رأى الرسول وهو يعطىا موئلفة قلومهم 
وبحزل العطاء » فقال يا رسول الله » انق الله . قال الر سول : ويلاك 5 
أو لست أحق أهل الأرضأنيتقى الله؟ ثم مشى الرجل فقال عمر بن الطاب : 
يا رسول الله : إيذن لى أضرب عنقه . قال الرسول : لا تفعل » لعله أن 
يكون يصلى قال عمر : وم من مصل يقول بلسانه ما ليسن بقلبه . قال 
الرسول : إنى لم أو مر أن أنقب فى قلوب الناس ولا أشق بطوتم . 


وجوز للحاكم - كنا قال الماوردى - أن يتجسس على شخص إذا 
وجدت أمارة و دلائل على أنه يتجه لارتكاب منكر كالسرقة والقتل » 
ويقوم المحتسب بذلاث » ضياناً لسلامة الدين وسلامة الئاس . 


وجب على الحكومة الاسلامية أن تستشير المساحين كنا سبق » و تتنوع 
الاستشارة حسب الموضوع » ومن المعلومأن الإجماع عند المسامين 
إجماعان : خاص وعام » فالخاص هو إحماع أصعاب ا رأى فى العام و الشريعة 
وذوى الخل والعقد من القادة والرؤساء » والعام هو إجماع الخخاصة و العامة 
والعلماء والحهلاء . وإحماع الخاصة مطلوب ق السيادة التشريعية » وإجماع 
الخاصة والعامة مطلوب فى السيادة السياسية » فإن لم يكن إجماع فالاتفاق 
القّر يب منه أولى بالاتباع (1) . 


والداكم المسلم حب عليهألا يستبدبأمر المسامين » وألا يقطع وسدهبر أى 
فى شأن معهم ؛ ولاأن يعقد معاهدة تلزم المسلمين بأى التزام دون مشو رتهم 
وأخذ آزامهم » فإن فعل كان الأمةحق إلغاء كل ما استبلا به من د ونهم » 
وتمزيق كل معاهدة لم يكن طم رأى فها () - وقد مر بنا أن الأنصار 
مزقوا معاهدة أعدها الرسول دون استشار مم . 


. "55 الأستاذ عباس العقاد : الدرمقر اطية فى الإسلام ضص‎ )١( 
(؟) الأسماذ الشيخ شاتوت : من توجهات‎ 


الإسلام ضفن نو 7 
0 


سه ١19/8‏ ممه 


ويقول الإمام على بن ألى طالب رصى الله عنه ددا مو قفه منااناس 
بقوله : 0 إن لكم عندى ألا أحتجز دونكم سراً إلاى حرب » ولا 
أطوئ دو نكم 7 أل . حكم ) (١)فالإمام‏ ع5 محدد النز اماته جاه 
المسلمين ( 0 هناك 0 علمم لذ ف نخطط ارب مم نداءة » وليس 
هئزاك اده أورهم فيه » إلا إذا كان فيه حكم صريح من الكياب 
أو السزة , 

وحديث الرسول واضح الدلالة على عموم مسثو لية الخليفة » قال صلى 
الله عليه و سا م ١‏ الإمام ر اع وهو سسثول عن رعيته ) . وفى نيل الأو طار عن 

عائئة قالت : سمعت ر سول الله صلى الله عليه و سلم يقول “الهج دن ولى 

من امن من شي فذق علوم فاشقق عليه:» ومن ولى من أمر. أمَئّ شيئا ذرفق 
مم فأرفق به (؟) . 

وقد عدد الإمام الماوردى - على طريقته ‏ واجبات الخليفة » و تحن 
تقتبس منهبعض عا أور ده » قال () : و الى ياز م اللخليفة من الأمو رالعاما 
عشرة أشياء 

١‏ حفظ الدين عل أصوله المستقرة » وما أجمع عايه سلف الأمة ذإن 
م مبتدع أو زاغ ذو شببةعنه أوضح له الحجة وبيئّن له الصواب» وأخخله 
عا يازمه من الحقوق و اهدو د ليكو ن الدين مر وساً من خال » والأمةمنوعة 
من زلل . 

؟ -. تنفيء الأحكام بين المتشاجر ين ٠‏ و قطع اللخصام بين المتناز عين . 

5 س حسابة البيضة يتصرف الناس ق المعايش و ينتشروا فى الأسفار 


آمنين من تغر بر نفس أو ماله , 





(1) نج اإقافة : كتايه إلى أمر اله عل ابلنود . 
(0) الشوكاف : ذيل الأوطار جلا من #٠‏ , 
0( 0 الساطائية ض مه وما بعدها 


5 


4 ل تحصين الثغور بالعندةة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظهر الأعداء 
برة يتبكون فا محرمآاء أو يسفكون فها دما لمسلم أو معاهد: ‏ 


 "‏ جباية الصدقات) على ما أوجبه الشرع نصاً واجهاداً من غير نحوف 


ولا عسف. 


تقدير العطايا دون مرف ولا تقتير . 

م- استكفاء الأمناء وتقايد النصحاء , 

1 - إقامة الحدود نتصان حارم الله. 

. أن يباشر بنفاسه مشار فة الأمور وتصفح الأحوال‎ - ٠ 

أما حقوق الحاكم فهى الطاعة الى لاتسقطعنالناس إلا إذا أمر الحاكم 
ععصية و خالف الشريعة :و قد جاء فى المحديث «السمع والطاعة للإمامعلىالمرء . 
فيا أحب أوكر دمالم يوم بمعصية » فإذا أأمر بمعصية فلا سمع و لا طاعة» . 


ويقول الماوردى )١(‏ 5 وإذا قام الإمام نما ذكرناه من حقوق الآمة 
فقد أدى حق | لله تعماالى فها لل وعليهم » ووجب لا علمهم حقان : الطاعة 
والنصرة مالم يتغير <اله ., 





ام ف ص ١418#‏ 


107 4 - السياسة فى الفكر الاملابى ) 


الباب اهس 
احلوم الإما! ميد نلجلوياتالمعروف' 


1# 


عزل الحكومة الإسلامية 
أسبابه وطرقه 


تعزل الحكو مة الإسلامية كلها بعزلر ئيسباء و تقصدبالحكومةالإسلامية 
الأعضاء الذين كناو نمع الرئيس (الخليفة) الإدارة العليا للدولة » وهم من 
نسممهم الوزراء الآن» أما باق الموظفين الذدين عرمرم الحليفة كالقضاةوا مدر سن 
افلا يعزلوت بعزله ؛ لأنه ولاهم بام الآمة » أما الوزراء فقد ولاهم استكالا 
لذاته أي ليروا معه ماكان بازهوهو أن يراه » فيءز لمعه من ولاه بسلطانه؛ 
ولا يعزل معه من ولاهم بساطان الأمة )])١(‏ 


ومن القواعدا المقررة أن هن' يععلى الساطة يستطيع أن بسحا » وأدل 


الل والعقك هر الذين اخختاروا اللخايفة ؛ وهر باهم الشعب - أصماب 


م 5 , 
الساطة ‏ الاصياة 4 وقد اختاروا الخا يها لاسياب راوها 4 و*ن حقهم أن 
يعزلوه وأن يسحبوا منه ااساطة إذا رأوا أن المصادة ى ذلاك » ونسوقه 
ما بلى) شواهد ونصو صا على جواز عزل الدايفية 


وال صلى الله عايه و سام : 

السمع و الطاعة على المرء المسام فيا أحب وكره مالم يوامر بمعصية ع 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . 

سيكو دعليكم أمراء يأمرو نكم مما لا تعر فون :و يفعارن ما تنكرون 
فليس لأو لثاث عليكم طاعة . 


وقال أبو بكر : أطيعوتى ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيته فلاطاعة 
2 عليكم 3 





)١ (‏ انظر «ءن توسيبات الإسلام » الأستاذ الشيح شلتوث من ؟"ه 


لين 


١"‏ سم 


وبروى أن مر صعل المثشر يندب الئاس لامجهاد 4 فقام رجل وقال 
لا سمعا و لا طاعة ٠١‏ فسأله مر : لماذا ؟ قال الرجل : لقدكان لاك فى قسم 
البرود در 3 واسحل 4 و أه علياث الان قميصاً كاماد وأنت رجل طويل 1 
فال عمر لابنه عبد الله : أجبه يا عبد الله . قال عبد الله : لقد أعطيت ألى 
من بر دى ما يكل به قميصه . قال الرجل : أما الآن فالسمع والطاعة . 


وقد أور دنا هله القصة من قبل ٠.١‏ 


ويقول إمام الخر مين (1) 1ك الإمام إذا جار وظهر ظامه و غشمه 4 


ولم يسرْعدو ازاجر عن سوء صنيعه » فلأهل الحل والعقد التواطو* على ردعه 
ولو يمير السلاح وتصب اروب : 1 


وف من المواقف للعضد : وللأمة خلع الإمام وعزله بسنب يوجبه ٠‏ . 
وإن خخيف أن يئدى ذلك إلى الفتئة احتمل أدلى المضرتين (5) . 

ويقول الشيخ محمد يت 0) مفتى الديار المصرية سايقاً : إن كتب 
الكلام كلها مطبقة متفقة على أن الخليفة أو الإمام هو وكيل الأمة » و أنهم هم 
' الذذين يولونه تلك الساطة » وأهم علكون خاعه وعز له . 


وإذاكان لأولى الأمر عزل الحكومة لعجزها أو فسادها » فإلنا نسأل 
الأسكلة التالية : 


3 


مى تعد" الدكومة عاجزة ؟ 
مى تعد الحكومة فاسدة ؟ 
كيف 9 العرل ؟ 


000 تيح اللقاصد ج لا ص ل 00 
(؟ ) نقلذ عن الإمامءة السيد رشيد رضنا ص ١4‏ 
١ع‏ 101 الإسلام مدال الحكم سن ١7‏ 


هاا 


نحب أن نيه كد أولا” أن الأخطاء البسرة لامكن أن تكون سبباً فى 
التفكير فى عزل الحكومة فالعصمة لله وك ١‏ وخركز الإمام أو م ركز 
ا خاكم أعر شأناً من أن مزه من حين إلى آخر بسبب الهفوات الى ليست 
بذات خبطر على كيان الأمة » وقد أحطنا هذا المنصب بهذا الاههام وار تفعنا 
به عن التحلى » لأنه كنا يقول الأستاذ العقاد « المنصب !المى تتعلق به سحماية 
الدولة و حقوق الأمة )١()»‏ . 


فإجلال هذا المنصب ليس من أجل شاغله » بل من أجل التوقر اللازم 
منصب إذا عر عزاً المسامون؛ وإذا ذل ذل المسلمون وكانوا عر ضةلهجوم 
الأعداء وعر يدة الضضالان 


ومن أجل هذا اهتم الفكر الإسلامى الذى أباح العزل بألا يكون ذلا 
'إلا لضرورة قصوى ٠.‏ روى أن عبادة بن الصامت قال « بايعنا رسو ل الله 
على السمعو الطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره » وعلى ألا ننازع الأمر 
أهله » وعلى أن تقول الحق أيهاكنا لانخاف ف الله لومة لانم » و يمروى أن 
الرسول صلى الله عايه وسلى قال « لا تناز عوا الأمر أهله إلا أن تروا كفراً 


بواحاً ). 


وقال الرسول كذلات م من رأى من أميره شيفاً يكرهه فليصير ع فإنه 
ليس اتح يفار ق الجماعة شير فيموت 0 إلا ماث ميث جاهلية 0 . 


3 


وإذاً فا هر الأمور البى توجب عزل الإمام ؟ أو مرة أخرى : عى تعلك 
الكو مة عاجزة ؟ ومى تعد فاسدة ؟ 


قَُ الجا ايه عن ذلاك نقرر أن الأمور ا ل تستحدق الحكومة أن تعرل 
يسيمرا 6 لامكن أن نضصعها ىَّ إطار واحد مث فإمها تاف با نتاف الاروف 





١1 الدوقر اطية 5 الإسلام‎ ( ١ 


ا" 


والككو ال على أن هناك ضابطاً عام : مكن أن يشمل أهمها »فمن المعروف 
أن أهم أعمال الحكومة هو اتباع النظم الإسلامية » وضمان الأمن فى الداخل 
وحراسة الوطن الإسلامى من أى اعتداء خارجى ©" ! نإذا ضعفت اللحكومة 
' عن احمّال ذلاث العب فهى عاجزة » وإن كانت 0 ولكنها أهمات فهى 


فاسرلدة . 0 : 


ويعطى الإمام الماور دى بعض التفاصيل عن الأمور الى يستدق بها 
الإمام العزل فيقول : واللى يتخير يه حال الماع فيعخر ج به عن الإمامة 
. شيئانت ع أحد هما جرح اق ق عدالته » والثاق نقص فق ق بدنهأ» فأما المترح 


عدالته فهو على ضربين : أحدهما ما تابع فيه الشهوة .© و لثانى ما تعاق فيه 
بشبة ) لأما الأول مهما فمتعلق بأفعال التوارح وهو ارئكابه للميحظورات 
وإقدامه على المذكر ات نتحكما لاشموة وانقياداً الهرى ؛ فهذا فسق نعم من 
انعقاد الإمامة ومن استداما » فإذا طرا على من انعقدت إمامته » خررج 
ها فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد . وأما الثانى 
ميما افمتعلق بالاعدقاف 2001 .)| 


وتعود فنقرر أن ما رج به اللحايفة من الإمامة يتغير بتغير الزمن 
ولا مكن أن يو ضع ف إطار واحد دقيق : رثا أن انختيار الإمام كان هن شأن 
أهل الحل والعقدفإننا نقرر أن ترار عدم صلاحيته يصدره أهل الل والعقد 
أيضاً بعد در استهم الظرو ف ولأحوال الإمام . 


وإذا ثبت عدم صلاحية الإمام فكيف مم عزله ؟ 
عندئا ق ذلاكنصو ص صرخة صويحةعن الرسو ل صلواث اللاعايه» هى : 


)١(‏ الاحكام السلطائية ص ؛١‏ وما بعدها 


82 


إذا بويع لخليفتين فاقتلو| الآخخر منهما . 

3 من جاءكي وأم ركم على واحد يريد أذبفرق من جماعتكر فاضر بوأ 
عنقه بالسيف كائنا من كان . 

وجاء فى مقالات الإسلامين للأشعرى () أنه لا جوز الحروج على 
الساطان الخائر إلا لجماعة لم من القوة والمئعة ما يغلب على ظعهم معهأ 
أنما تكفى للبوضن وإزالة الخور . 


ويقرر ابن تيمية أنه ١‏ قل من حرج على إمام فى سلطان إلا كان ماتو لد 
من فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير » () . 

ويقول الإمام محمد عبده (؟) : و الامام مطاع ما دام على الغجة و مسج 
الكثتاب والسنة » فإذا انحر ف أقامه المسلمون » وإذا اعوج قوموه بالنصيحة 
والإعذار إليه » وإذا فارق الكتاب والسنة قعمله وجب عاءهم أن يستبدلوا 
به غيره » ما لم يكن فى استبداله مفسدة تفوق المصلحة . 


ومن هده الخصوص لسكنتئج الخطاوط الثالية ال تأبع عندما يدرف الخاكم 
المسلى : 
' 
أو لا - ينصح الحاكيم إذا الحمر وف 4 فالددين النصيعحة 4 وقك ورك قّ 
الحديث قول الرول 0 الدين النصيحة 2 الدين الصيعحة ( الدين النصيحة . 
قالوا : أن يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامهم » 
وسئل اارسول مرة : أى اللحهاد أفضل ؟ فأجاب : كلمة حق عند سلطان 
جادر . ورروى غرايه صلى الله عليه وسلم قوله : إن الله يرضى لكم ثلاثة : 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا محبل الله جميعاً ولاتفرقواء 
وأن تناعدوا من ولاأه أمركم . 


(1) س# وص ٠١؛١‏ 
(؟) المنتقى من متهاس الاعتدال صن ١8؟‏ 
() الإسلام و اانصيراتم» صن 15 


لاخ”7١‏ دل 


ثانياً ‏ على الخاكم عندما بحس بأنه عاجز أو فاسد أو مككروه أن يننحى 

عع معدن ناخاء نفسه » فقد ورد ىالحديث : من أم ا وهم له 
كار هو ن لم 0 صلاته أدْئيسسه . والمقصود بالإمامة ما يشحل الرياسة » 
فايست الإمامة فى الصلاة فقط . وقد كانت الإمامة ى الصلاة من أهم 
ما يقوم به الخاكم أو الو الى وكان عمر يقول : إن للناس ذفرة عنساطانهم» 
فأعوذ بالل أن تدركتى )١(‏ . 


ثالث إذا لم يعتزل الإمام بنفسه ولم تف الفتنة بعز له , أصدر أهل 
الحل والعقد قراراً بعزله فيعزل فى الخال » أما عند نو ف الفتنة فلا يعزل 
الامام » و يرجأ عز له ليصاح أو لتتاح فرصة يعزل فما دون فتنة . 


رابعا ‏ إذالم ضع الإمام لقرار أهل الل والعقدكان على الناس أن 
بشرروا عليه وأن مخلعوه بالقوة عند أمن الفتئنة » وقد ورد عن الرسول 
قوله : إن لانن إذا رأوا الظالم فلم يأذوا على يديه أوشاث أن يعمهم الله 


يعقاس من عناده . 


كا ب قود الى نيك يازم أن تكون مدة الإمام عددة 
حيث لالد انتخابه إذا ظهر منه الاتحراف كا سبق القول , 


كل هذا ؤيا يتعاق يبعز ل الكومة الإسلامية بأمير ها مركزاة ىق 
الرئيس » أما عرزل عضو من أعضائها أى أحد مساعدى الرئيس لأمر مامن 
الأمور المشينة فسو ضرع سبل © إذ أن للرئيس الاق فى إعفاء أى فرد 


00 أبى عبيد : الأموال صن ه 


0000007 


من مساعديه من عمله لأى سبب يراه موجبا لذلاك » بل إن للرئيس مع 
الغزل - أن ماسب هذا العضو على ما قصر فيه أو نناكه فيا انهم بعمله ‏ 
وقد عرف المسلمون منذ مطلع الإسلام النظام المتبع الآن فى كثير من الدول 
وهو نظام من أين للث هذا ؟ و تذكر المراجع التارضخية للخليفة طرب الذكر 

عمر بن الطاب مواقف عديدة عز ل فهها يعض ولانه و اسيم على غى 
ظهر عللهم إثر ولايهم » ونور د هنا ممما يعض الماذج 1 


يروكرابن عبد ربه أن مر مر ببأيان يبى بآجر وجص فقال : من 

هذا ؟ فقيل : لعاملاك على الببحر ين ألى هريرة؛ فاستدعاه و قال له : استعماتك 

١‏ على البحر ين وأنت بلانعان فمن أين لاك هذا السال ؟ فأجاب : كانت لنا 

أفراس تناجت وعطايا تلاحقت . فل لم يقنع مر برداهء و-دسب له رائيه 

وانتقص منه ما قدار ه لنفقاته ؛ وألزمه 0 زاد من ثروته عن ذلات لبيت 
المال »وعزله. 


و شاطر تمر سعيكت بن ألى وقاص ماله » وكذلاك شاطر مرو بن العاص 3 
وعزل عتبة بن ألى سفيان عن الطائف و تلقاة فى الطريق فأخذ ما معه منالمال 
الزائد عما كن لثله أن عللث . 


واستدعى عمر أبا مومى الأشعرى عاماه على البهيرة » و سأله عن ثرائه 
ومالهو لكن أي مومدى استطاع أن يشر لعحر حقيقة هذا البراء ومصدره) 
وكان مصدر] ساما » فأعادة عمر إلى عمله » و قال له حساباث على الله[1) . 


وهناك بعضس الأذكياء من العمال كانوا ينَعمُماون اسحيالة له يظن عمر فمهم 
القناعة و خشونة العيثى : يروى الميرد أن عمر استدعى بعض عما لهقجاعوا 
وكان 3-2 الربيع بن زياد الخارى » وكان بين الر ربيع هذا وويرفأ » مولى 
عر صلة » فسأل الرا في يرفأ : أى هيما ت أحب إل أمير المومنين ؟تأشار 





)00 أنظر هذه الاذج و غير ها ى العقد الغر يد لابن عبد ربه ب ١‏ صن 9ه - مره 


ا 


عليه يرفأ بالخشوئة . ولما حضر العمال بين يدى عمر فى ملابسهم العادية 
حضير الر نيع وهو يبابس هلابسسى خشنة زهيدة المن » فاما رآهم عمر نظر 
إلهم فار تأخذ عيئه أحداً غير الربيع فاستدعاه إليه و سأله : كم ترتزرق؟ 
فأجاب : ألفا » قال عمر : كثير » فا تصنم به © فأجاب : أتقوت منه 
شيئاً » وأعود على أقارب لى » فما فضل » فعلى فقراء المسلمين . قال 
عمر : لابأس » وحضر الطعام بعد ذلاك وكان خشنا فعافه أكثر العمال 
وأكلوا منه بزهد » ولكن الربيع كان قدتمراع له فأظهر الرغبة فيه حي 
كأنه كان أحسن طعام حصل عليه . ورضى عمر عن الزبيع فأقره على 
عمله وعزل الآخيرين )١(‏ . 


00 


(١)المبرد‏ ؛ الكامل ١‏ : صم سدوسر 





١4‏ سد 


الحكومة الا سلامية 


بان الحكومات المعروفة 


ورد فا يلى مقارنة ببن اللحكومة الإسلامية و بين الحكو مات فى النظم 
الأخرى المعر وفة كاللحكومة الديكتاتورية و الكو مة الدمقراطية »والحكومة 
الشيو قراطية » ولنبدأ حديثنا متسائلين : 

هل الحكومة الاسلامية ديكتاتورية ؟ 

هل الحكو مة الإسلامية دعقر اطية ؟ 


هل الحكومة الإسلامية ثيوقراطية ؟ 


إن الإجابة عن هذه الأسئلة ليست عسيرة بعد ما قدمنا من دراسات » 
ويمكن التقو ل دون أى تردد أن العناصر اابى أور دها الإسلام لاحكومة 
الإسلامية » والى سقناها فى هذا البحث » تقودنا إلى نتيجة حاسمة » هى 
أن النظام الإسلا له طابعه الخاص » وله مميزاته وتخصائصه الى تمجهله 
لا ينضوى نحت أى من النظم الأخضرى لآية حكومة من الحكومات » 
و سنسوق فيا يل بيانا به ثى» من التفصيل لهذا الإجمال . 


الإسلام والنظام الديكتاتررى ١‏ 


ولعل أ كثر النظم بعداً عن النظام الإسلامى هو النظام الديكتاتورى » 
قعناصر النظام الإسلامى هى ‏ ؟ا سقناها آنفآلحق الشعب ف اختيار حا كيه 
وحقه فى نقدم »؛ وواجب الشورى:٠‏ »2 وحقه فى عزلم . وهذه العناصر 
لا يقيحها النظام الديكتاتورى . ا 


١!‏ لم 


الإسلام والنظام الدعقر اطى : 

تأتى بعد ذلك الحكومات الدمقراطية » وهى ‏ إن صحت فبها 
الدمقراطية قريية الشبه بالنظام الإسلاى » فكلات”ا) عل الاختيار 
أساس قيام الحكومة » وحم الشورى فى الحكم » ويديح لاشعب عزل 
الحكومة لو جلت ظروف تستدعى العزل .ولكن تبقى نقاط مهمة تفرق 
بين النظام الديمقراطى والنظام الإسلام.ء وهذه النقاط هى : 


© تضع اللدكومة الدعقر اطية للناس مقاييس الرذائل والفضائل‎ - ١ 
بلإن اللمسبحانهو تعالىهو‎ ٠ ولكن الحكومة الإسلامية لا تضع هذه المقاييس‎ 
الذى وضعها وعلى الناساتباعهاء وقد جعات الدعقر اطية الغر بيةالاستعمار‎ 
فضيلة » والتفرقة العنصرية فضيلة » وجعات العدالة مع الشعوب المستعمرة‎ 
. رذياة وهكذا‎ 


؟ ‏ تشرّع الحكومة الديمقراطية لاناس فى تلض الشئون » ولكن 
الحكومة الإسلامية ليس لها أن تشرع فها شرع الله فيه » فليس ها مثلا أن 
تغير فى نظام الممراث الذى ورد به نص صر بح ' ويكون تشريعها فها لم 


9 - مختار الشعب رئيسه فى النظام الدبمقراطى غير مقيد بقيد » ولكن 
الشعب ف الاسلام لا. بجر ز, له أن تار إلا من اجتمعت فيه شروط معينة 


سبق ذكرها . 


هذا وقد عرفت الحكو مات الدمقراطية نظم الوزائة ف الملك كا هو 
متبع حى الآن فى انجاترا وهولندا » أما الاسلام فلا يعرف التوارث قى 
الحكم » ويقول الدكتور مصطفى الحفناوى )١(‏ إن الحكم الملسكى 


)١(‏ فكرة الدرلة فى الإسلام ص ١9‏ (من منشورات الإدارة العامة لاثقافه الإسلاميه 
بالأزهر ) . 


وات 


الوراتى : فى نظسسر الاميلام يرشاك أن يكون صورة من صور الوثنية ع 
ويتنافر كل الننافر مع أصول الحكم فى الاسلام » وفكرة عدم التوارث 
ا 0 3 فكرة مسق علا » ولكن ربط التوارث بالوثنية” 
صو ير يعلل عنه قم هذا مكلاف 1 حديثنا عن و لاية العهك فما بعاد 
سنزيد المسألة و ضر حا وبيانا . 


الإسلام و النظام الثيوةر الى : 


بِقَى بعد ذلك اللعديث عن اللحكومة الثيوقراطية » و يل لبعض اناس 
أن النظام الاسلامى نظام ثيوقراطى » ومرجع هذه الشبية أن كلا مهما له 
صلة بالدين » ولكن الحقيقة أن الفرق بينهما شاسع » لأن الثيو قراطية حكم 
رجال الدين الذين ناعون الصلة بالله وتلقتى الوحى منه على مر اازمن » 
ومن هنا لا يقبلون مناقشة أحد ء أما اللتاكي المسلم فلا يتلقى وحياً من الله 
وياز مه الشورى ويو ضح لامهيم فقصسمط"1 ذذ5(١)‏ هذا الفر ق بقواه 


إن البابا مميز بساطاته الرو حية » ووظائفه الدينية» وهو يقود أرواج 
الناس » وليس شخصاً مسيحيا عادياً بل إن له ساطة ديئية خاصة 
يستطيع ما أن بشع » وأن يغفر السيئات . أما الحليفة فلا يوحى 
إليه » ولا يشرع 1 ليس إلا منفف نا لأحكام الدين » وإن سلطة 
تفسير الآيات 1 لقرآفيسة والأحاديث مير وكة للعلماء » وإن الامامة ى 
الصللاة الى تعو د الذايفة أن يتولاها كان من الممكن أن يقوم ها أقل 
فرد عن المسلمين . 


والبايا عند المسيحيين له ساطان إلى فهو ينمرد بتلقى الشر بعة عن الله» 


لم 1ك 


)000 14 ورم مكقططتاق ع1 


١88‏ سام 


وما تتفضية من ل وحماية الحوزة بل مقتضى الإبمان © فليس 


أما تلقى الشر يعة ى الإسلام فعن القرآن والحديث بدون توسيط أحد 
ن سلف أو خخلف ما داءالمسلم قد حصل على الوسائل الثقافية الى ترئهله 
٠‏ فإن لم يكن قد حصل على هذه الوسائل فا عايه إلا أن يأل 
00 مها من المسلمين » وله أن يطالب المسثولبالدليل 0) . 


ويوضح الأستاذ عفيف طبارة (5) الفرق بين الحكومتين بقوله : 
إن الحا كم ف الحكو مة اليو قراطية ستمد ساطته فق ااه ترج الور 
الفيو قر اطية إلى الأفكار الدينيةالقدممة حيث كان رجال الدين والماوك يدعون 


نسي 


لأنفسهم بأن سياستهم مستمدة من الله » فيشر عون للناس قانو نا ف 
أنفسهم حسب ماشاءت أهواوتهم » وتبنّت المسيحية ذلك لأنه لم يكن فا 
شىء من التشريع إلا مواعظ خلقية مأثورة عن المسيح » أما الدولة 
الإلهية الإسلامية فتشتمل على التشريع المدلى والديى الذى جاء به القرآن 
واللى لايستيد بالحكم به طبقة من رجال الدين' بل يقوم على تنفيذه 
اأشعب 


ولأهل الحل والعقد الحق' فى عزل الخايفة » ولا بملاك أحد عزل 
اأبابا . والبابا بيده النقض والإبرام والغفران والحرمان » والحليفة ليس 
بيده شى م من ذلاثك .» و لاخصه الدين ىُْ فهم القرآن والعلم بالأحكام 


(1) الإمام مد عيكه : الإسلام والنصر انية ص_ 1 وانظار كتاب 0 المسيدية ) من 
ساسلة مقارئة الأديان لاأموثلتف 1 


(؟) المرجم السابق ص 54- ه» 


م روح الدين الإقلانى ص 5١١‏ و 44؟ 


هم؛| 


عرية 4 بل هو وسائر طلاب الفهم سواء 62 ما يتفاضاوت بصقاء العقل 
وكثرة الإصابة ى الحكم . 

وقد سبق أنثرقانا إن الحكومة الإسلامية تستمد ساطائها من ااشعب 
لا من الله » وتتولى الحك بإرادة الشعب » ثم وهذه نقطة هامة ‏ إذا 
كانت الحكو مة الإسلامية تتبع القوانين الى شرعها الله فليس ذلا اصلة 
الحكومة الله » وليس ذلا زوع من الكهانة 3 ولكن المكاف بقوانن 

المسلمون جميعاً : والشرع الى شرعه الله للمسلمين يجب على 

5-3 مسام: أن يطبقه من تلقاء نفسه ٠»‏ وأن ستدى به » وقد انارت 
جماعة المسلمين هذه الحكومة لتشرف علىتعلم الناس هذا الشرع و لتشرف 
كذلاث على تطبيقه وحاسب على أهماله . 

ثم إن الشس ع الإسلاتى ليس قيوداً للمسلمين وسابا لحر ياتهم ٠‏ و لكنه 
تنظم ليا هم ود عم 1 رياهم 4 وسياسة التشر تسر يع الإسلاى ترثى إل إسعاد 
الاسلمين وإعطاء كل ذى حق و4 2 وفى تضع الإطار العام 1 ورك 
للمسلمين أن هدو ١‏ وأنيفكروا ويدبروا أمورهم ىحدود ذلك الإطا رالعام ؛ 
و تلا ثالروح الإسلامية السامية » فقد كا نالعالمو ولا يزال ال برو لمنه يشكون 

من نظام الممعراث » واجاء 0-0 بنظام مثالى ضمن لكل حشّه . وتقدسك 
الفاسمات » وتطورت النظم و[ . كن نظام الممراث الإسلانى ظ ملب 
الناس إليه حبى من غير المسامين » ومع أن هذا النظام دقيق مفصل فإنه 
3 رم العلماء قدماً وحديثاً أن يفكروا وينسروا القر آن الكرمم 
والأحاديث تفاسير تنقل نظام القسم ىْ الممراث سس مفهوم إلى مفهو م 0 
ومن الأمثلة القديعة اذناك أن زيد بن ثابت كان يعطى الأم ثاث الباق بعد 
تلصييبي الروج أو اازوجة إذا اجتمع الأب والأم وأحد اازوجين ؛ مع 
أن الآية تقول : «ولأبويه لكل واحد مهما السدس مما ترك إن كاث 
له ولدء فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثاث » () . 





.011 سورة النساء الآية‎ )١( 
ا‎ 


--18508 ابد 


أى أن القرآن يعطى الأم ااثلث . ولكن زيد بن ثابت اعد فقرر 
5 ثاث اليا اق . آنه رأى أن نصيب الأميناء على 2 الموالاية مسد بوي درن ضعن 
نصيب الأب » وذلاك الف النظام الإسااى العام الى بعل لال 5 9 
مثل دول ال نثيان إذا تساوى الرجل وللرأة فق درجة القراية 0 اميت 
وجهها . وما مأل عبد الله بن عباس زيد بن ثابت : «لى ىق 
يف اليا © أغاه زية آنا أقو لير أى وات تقول عراياق واه 


عن 0 7 م 03 0 
أغاب الاعة فما بعد برأى زيك بن ثابسث . 


0 من الكمغاة الحديثة مسألةًا لأحفاد الأنين عات 3 ١‏ قبل جكهيو لم أعبام 
جيم رهم من المير اث 6 ققك كان ضءلاء مجو بان ينام على المذاحب 
الأر بعة ٠.‏ م كثر ثالف> و من «در مان هلها لأسحنا دمح تساو اننا ىَّ ادر 0 ع 
أبناء أعمامهم الذين سيثو ل المير اث »و بذلاث تكو نث سلعنة من العاماء ف مصر > 

ودر ست اللو ضوع 2( وأطلعت على مكاهس إسلامية كثيرة و اجربدات 
للتوفيق بين النتصوص ٠‏ دين الصالح العام » وانبت إلى إعطساء 
هكلاء الأحفاد نصيب أبييم أ اثالث المركة ( الأقل 0 ن الأثنين ) متبعة ق 


ذلاث نظام الو صية الواجية 5 


وإذا حدث ذلاشقالمبراث فها أسبل أن محدث مثله فى صور التشريع 
الأخرى » لأن المراث أكثر ألوان التشريع الإسلام تحديداً و تفصيلا . 


وهناك مثال آخر يدل على مدى سايطلة الحكومة الإسلامية فى الأنحكام 
والاجباد » فقد روى أن رجلا ىق عهد حمر كانت له قضية فجاء يعر ضها 
على الخايفة فأرسله الخليفة إلى على وكان على" باس للقضاء » فذهب 
|/ رجل إل على وعنده زيد بن كابث وعرض فضيته ء فتشاور على وزيد 
وأصدرا فى القضية كا » فلما رأى تمر الرجل بعد ذلاك سأله : ما 
صنعت ؟ قال : قذبى على وزيد بكذا. قال عمر : او كنت أنا لقضيت 
بكذا . قال : الرجل -- وقد وافقه رأى عمر ‏ 


8 2 9 0 
أعر ف أن رأى حسن من رأعهما ؟ 


والللاصة أن الحكومة الإسلامية بعيدة كل البعد عن الحكء مات 
000 ؛ فليس فى يد التاكي سلطان إلى » وليس هو إلا فرداً عاديا 

ن المسلمين »واه أن مدق الأحكام كا سبك غيره منعاماء المسامين : 
؛وشى إطار 
عام » وللعلماء عمل واسع عن طريق الاجهاد ق حادءود 3 الإطار كا 
سبق أن بينا هنا و عنك الكلام عن عمل اللنكويةة .ونقوللة أكنية ا كماد 


م إن الأحكام الإسلامية أيسث إلا أتو جيه البشر إلى كي 


عيك القادر علودة 1 و نستطيع أن نقول قَْ غر نوز إن الإسلام ترك 
للبشر الخرية كاملة فيا يأخذون وما يدعوك ولم يقيدهم إلا يأن تكون 
عياتهم قائمة على الفضائل حتى حيو | حياة فاضاة تسو دها العدااة واأساواة 
و اليب والتفسامنو غير ذلاثك من الميادئ الانسانية العليا الى جاع ما الإسلام » 
والتى يد عى العام أنه يعمل لتحقيقها » وما يستطيع أن حققها إن انسالخ عن 
الدين وائبع الأهواء والشروات » الاك المبادئ ااي تسهمأ إنسا ثيةوما عر فها 
أهل الآر ص إلا عن طر يق اأسماء ور سالاات الأنبياء (1). 


(0 المال وا لطكم فى الإسلكم ص 7 


ا 


الاب السارس 


ذراسانث سيا سسية مر /لوائع الناريى 


م ١ه(‏ سا 


حة تار عخية عن الخلافة 


نينا فها سبق من الحديث عر: ن الفكر الإسلام ى فيا يتعاق بالحكومة 
الإسلامية 0 و نخاصة رئيسها وهو الحايفة 4 ونريك هنا أن لتذيع لمر احمل 
التاريخية للخلافة بإيجاز لثرى كيف سارت ؛ و لنعال 0 : 


اذا لم يعدن الرسول خايفة ؟ 


الثايت عنك جمهور المسلمين أن الرسول لم يعين خليفة يتولى أهور 
الناس من بعده مع أنه كان يدرك قر ب التقاله لارفيق الأعلى بعد أن ثرات 
نسورة النصروآية : « الوم أ كلت لكم ديتكم ... » حى ليروى أن بعفى 
الصءدارة بك عند مماع هذه الآراا أت ننيجة للإحساس بآن اثماء مهمةالر سول 
سيعقبه غالباً وفاته . هذا من جهة » ون جهة أخرى فإن الموت لم يفاجئ 
الرسول » بل إنه 0 1 ر والمرض مدة كانت كافية لاختيار خلفه 


2 


لو كان أراد ذلاثك 5 مادا اذا لم ميدن الرسول خحافاً له 9 


ون لا نسأل هذا اللسكال » لآن عدم تعيين الرسول خليفة له أمر" طبيعى » 


ولكن الأخرين يسألونه . 


وقبل أن أذكر رأنى فى الإجابة عن هذا السرذال ؛ أنقل بعص آراء 
الاستشر قن فيه :1 

يقرك :. العسصيمعه ج110© ( : إن الرسول. تأثى بالمؤض, فلم 
يكن فى طاقته أن يعالج هذا الموضى 


ويقول. 0 اعأمومفق فقوحمط 1 5 (001: : إن عمد 5 نم عهير ه 





)١(‏ 2:44 مهللآ نح م و«نمصده324 
[فيك 9 .م عققطمتلده عطك1 


١619 2‏ مم 


5 : .ام 
أدرك تماماً قوة الشعور القبل عند العرب » ذلاث الشعور اللى لا يقر 
التوارث فى الخياة السياسية . 


ويقرل عساعءمصه34 26 15ه34 )١(‏ : إن الرسول م يعين خليفة 
له كا لوكان يعتقد حقيقة بأن العالى سيفى قبله . 
وأبادر فأقرر أن هذا ال رأىالأخير لايستدق المناقشةولا اادر اسة» فاردى 
فى الحقيقة إلا من و شطحات , المستشرقين » وليس ذا القول من مصدر 
إلا فكر مواة 
أما الرأى الأول فلا توافق عليه » فلم يكن مرض الرسول شديد 
الأثر إلى هذا الحد » وقد ثبت أنه فكر فى صلاة المسلمين وأمر أبا بكر 
اناسل بالناضى يدل مه و وام المسامين أهم من الصلاة لأنها تشمل 
الصلاة وسو اها من أمور الدين والدنيا » وطبيعى أما لم تغب عن خاطره 
قط » ولكنه فها نرى ترك الموضوع قصدا لأسباب سنفصّل القول فبها 
فما بعد , 


وليس فما قاله 10مصحث قوط ما يشفى الغلة » فقد ركز كلامه 
على أن الشعور القبى لا يقر التوارث » وبقى السوال كا هو : لماذال يعين 
خلافته ولو من غير أسرته ؟ 1 ن" كان التوارث عند العرب مرفوضا ؟ 

والرأى الذى أميل له هوأن موقف الرسول كان الموقف الطبيعى » 
وإنما الأمر شورى » وأهل الحل والعقد هم الذين تارونت عندما مخلو 
مكان الرئيس . 0 

ثم إن محمداً لو اختار للمساحين خليفةلظن القوم أن هذه إرادة الله 
ولحضعوا للخليفة دون أن محاسبوه أو يراقبوه . 





)١(‏ النظم الإسلامية صس ١١‏ من الثر جمة العربية ( ترجمدصاام الشماع وفيصل السامر» 


لد "اةؤ مده 


يتحمل بعد أن ياحق بالرفيق الأعلى أخطاء الأحياء من البشير . 
والرسول لو عين خليفة لأردد الئاس ىق سلعه أو اندر وج علبه إن 
جاوز الصواب . 
على أن اختيار الرسول خليفة له لو تم لماكان حلا واضساً لمشكلة 
الحلافة» إذ أن الوضع سيتجدد عند موت كل خليفة » ولو منحنا لكل 
خطليفة الاق فى تعيين خلفه لتدهورت اللخلافة » ذلاك التدهور الذى ممدثنا 
تعيين الخليفة الآول : 


أحس المسلمون بالفراغ الكبير عقب موت الرسول ٠‏ وأدركوا أن 
هذه الجموع الزاخرة لا بد لها من قيادة تواصل توجبهها وتدبر أمورهاء 
وكان الأنصار أسرع فرقالمسلمين تفكيراً فىهذا الموضوع »فإ العاصمة 
بلدنهم » وهم الذين تلقوا الإسلام ضعيفاً فقرى بسيوفهم ٠‏ وتلقوا 
المسلمين فارين فآووهم وأكرموهم » ومن مديلهم رجت الحيوش 
الى ذادت عن الإسلام وردت الردى عنه » واحتملت مدينهم ضغط 
الأحراب وقوة الأعداء » فهم اق نظرهي - أنحق الئاس بعد 
الر سول بقيادة المسلمين ء ومن أجل هذا أسرع هؤلاء يعقدون اجماعاً 
حافلا بسقيفة بنى ساعدة » حيث اجتمع رأمم على سعد بن عبادة سيد 
الررج . وكان هذا هو أشبر اجّاع عقد لبحث أمر الللافة بعد وفاة 
الر سول » و سنتحدث عنه فيا بعد . 

ولم ينس بئو هاشم أمر الحلافة » بل إن تفكير هم بدأ قبيلو فاةالرسول؛ 
فابن هشام يروى أن العباس خلا بعلى ى أثنام مرض الرسول و قال له: ... 
أحاف بالله لقد عرفت الموت فق وبجه رسول اللهصلى الله عليه وسام كا كشته 


أعر فدق و جو هبى عبدالمطلب » فانطلق' بنا إليه فزن كانهذا الأمر فيناعر فنا » 


اغعه١ا‏ ل 


وإن كان فى غيرنا رجوناه فأوصى بنا . قال على : إلى والله لاأفعل » والله 
لين مذعئناه لا يدو نيناه أسد بعده (1) . و توف الرسولعقب ذلاث» والتيعف 
حول 00 العباس وعلى كم بن العباس وأسامة بن زيد وغيرهم من ببى 
هاثمو موالهم » وكانوا 00 ع بإعداد جناز ة الرسو ل »© فلك ر بعضص 
الحاضر ين لع ىأمر الخلافة . فأجاب على بأنه مهموم ما هو ألزم ء وأن أمر 
اللعلافة ان يفوت . 


وعرف تمر شير اجماع السقيفة سالف الذكر » فهرع إلى أنى بكر » وكان 
أبوبكر مشغولامع بى هاشم فى إعداد جهان الرسول للدفن » فأر سل له 
أن ارج إليئا . قال أبو بكر لرسول عمر : إلى مشغولالآن فرد عمررسوله 
ليقول لألى بكر : إنه قد حدثأمر لابدء للث من حضوره . وعجب أبو بكر ؛ 
أى أمر م عليه أن يدع جئن الرسولٍ ى هذه اللحظات الخاسمة ؟ و خرج 
ليرى » فتلقاه حمر وأبوغبيدة وأخيراه خمير اجماع السقيغة ؛ وسار ثلاثتهم 
نحو هذا الأجماع . 


هل تدار س الثلاثة الأم روهم فق طريقهم إلى الاجماع و اتهو 9 أى ؟ 
هل سار الغلانة صامتين دون أن يبحثوا الأمر أو يصاوا إلى اتفاق ؟ 1 
ع في المراجع الر ئيسية ها يوضصخ ذلاث ‏ وإن كنت أميل إلى أنه لم 
يفت هوكلاء العمالقةالثلاثة أن تفقوا علىر أى ليستطيعوا أن يقابلوا به 
جمهرة الخاضرين بدن فيض ررا ولا إتفاق يهم » ولاشاتث أن أى 0 
جر يه هوثلاء الثلاثة لايد أن يكون لصالا ج أبى 0 »قلا يعقل أن قد مم عم 
تفسه 0 بكر ولا أن يشعل ذلاك 0 » لقك كان أبوبكر أسن 
0 وكإن أسرق مهما إلى دخو ل الإسلام : 





)١(‏ إين هشام ج ا ص الام 


بد هه6١‏ دا 


وخر هذا الاتفاق يرويه المستشرقون » واكنهم وضعوه فى أساوب 
يد رف شعور الم.امين وم ييرزوا الهدف منه » ويقول فقصمط1 مزق 
4مهث )١(‏ عنه : عندم] وصلت أخهار موت الرسول إلى ير ة أتباعه من 
السابقين فى الإسلام أى بكر وعمر وألى عبيدة اتَحْذوا فى لهال عملا ساسا 
ليضمنو| إسناد الالافة إلى ألى بكر تبعاً الخطة لاشاك أنهم بيهوها عندما 


توقعوا قرب وفاة الر سول ٠‏ 


ولست أوافق توماس أر نواد على أنه كانت هناك خخطة سبقت وفاة 
الرسول للا ذكرة ابن هشام من أن موت الرسول كان صدمة لم يتوقعهسا 
المسلمون حب أن عمر وقف تخطب الئاس حين بلغه نبأ الوفاة بقوله : « إن 
رعدال* من المنافقين يزحمو ن أن زقول اللدعال الله عليه وسلم 55 وق 3 
و إث ر سول الله صلى الله عليه وسلموالل مامات , . 5 . ...0.0 .. 


و أقبلأبو بكر وعمر يتكلم فدخدل بيت عائشة ور سول الله مسجى فكشف 
أبوبكر عن وجه الرسول ولتق دن مو ته وقال 4 بألى أنت وأ ! أما 
الموتة الى كنب الله علياث فقد ذقما ثم لن يصيباك دما مو ته أيدأ . 
و خرج بق 35 زر قمر لا زأال يتكلم 6 ؤقاطعه 0 وائلا ٠‏ أمبأ الداس 
من كان يعيك محمداً فإن 00 0 مات » ومن كان يعبد الله ذإن الله 
حى لا موت «وما محمد إلا رسول قدخات من قبله الرسل أفإن مات 
أو قتل اتقايم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فان يضر الله شيئاً »() 
قال ابن إ#اق فر الله لكأن الناس لم يعلمو' أن هده الآزة نزلت نحى 
م أبو بكر 0( 1 


() 19 .م عتمطمئلوه عط" 
(0) سررة آل عمران ؛ الآيةغ4زر. 


(©) السيرة جلا ص ##لا؟ , 


سم 15865 ات 


فالقول بأنه كانت هناك خطة بِيدّمها هئلاء قبيل وفاة الرسول » قول 
ذراه زائفاً ولا بر هات عليه » وكل ما ثراه محتملا هو ما ذكرناه من أن 
هثلاء الثلاثة تدارسوا الأمر وهم فى طريقهم إلى الاجماع ليقابلوا اجتمعين 
قَْ ضوء رأى مدرو س 4 وإن هذا التصرف كان وأيد الحكة والفطئة 4 
وف المراجع التى بين أيدينا ما يشير إلى هله الاجماعات ااثلاثة » وما يوحى 


بآن اتفاقاً تم" بين الصد يق وصاحبيه : 


ذكر ابن هشام )١(‏ أنه لما قبض الرسول إنحاز الأنصار إلى سعد 
ابن عيادة قى سقيفة ببى ساعدة » و جمع بنو هام واازبير وطلحة حول 
على ؛ وانحاز بقية المهاجرين إلى ألى بكر وعمر . 


استعمل عمر وأبو عبيدة النالنيت متعددة ليم الأمر لأنى بكر عقب 
ببعة السقيفة » وكانت أساليب تمر فها شى" عن الشدة أشرنا لها ذما سبق» 
أما أبو عبيدة فاستعمل أساليب ا فروى أنه ذهب اعلى قأل له: 
ياابن عم أنت حدث السن ؛ وهؤلاء مشيدخة قوملث » وايس لاث مثل 
تحر بتهم ومعر ذنهم بالأمور » ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر 
منلث وأشد احمالا واضطلاعا » فسلم لأنى بكر فإناك إن تعش ويطل باك 


بقاء فأنت بهذا الأمر خليق وحقيق () . 


لما بايع أبو بكر لعمر قبيل وفاته قال بعض المسلمين لعمر : 
أمر ته عام أوّل وأمتّرك العام 09 . . 


قال معاوية محمد بن ألى بكر عندما كان هذا يدافع عن حق على 





(1) السيره د اص "الام 
(؟) ابن قتيبه : الإمامه و السياءة ص ١؟‏ 
زف ا مرجع السابق ص ٠٠١‏ 


ل لإهةط|ا ‏ ا د 


ف اللحلافة : لما قيض الله محمداً صلوات الله عليه كان أبوك وفاروقه أو ل 
من ابتز سحق على و خدالفه على أمره » على هذا افا واتستقا .)١(‏ 


و طبيعى أن أى اتفاق يدفع هذا الاق لألى بكر لو اتفاق فى غايةالعدل 
والحكمة » ومن غير الصديق لهذا الماصب والصديق هناك ؟ 


ذكرنا آنفاً الأسياب الى جعلت الأنصار محسون أن الخلافة لابد أن 
كر في 6ر ]تاك ها إن عزقسر زر يناه ارول بد حمر اق 
سقيفة ببى ساعدة واستقر رأءم على سعد بن عبادة سيد اللتررج » 
ودعا عر وأبو عبيدة أيا بكر فخرج هما كا سبق القول » والجه ثلاثهم 
إلى سقيفة بى ساعدة ولق بهم بعض المهاجرين » وننقل فيا يلى وصف 
ع رضى الله عنه لهذا الاجماع » وقد سجله لنا ابن هشام () قال مر : 


فا نظلقنا حى أتيناهم ق سقيفة بى ساعدة ء فإذا بن ظهرانهم رجل 
مز مل ؛ فقّات من هذا ؟قالوا : سعد بن عيادة . قلت : ماله؟ قالوا : 
به وجع فلما جاسنا تشهسد” خطيهم فأثى على الله ما هو له أهل . ثم قال : 
اما بعد فنحن أنصار الله » وكتيبة الإسلام » وانم يا معشير المهاجرين رهط 
مما . . . قال عمر : وظهر أنهم بريدون أن يغتصيوا الأمر » فلما بتك 
متكلمهم أردث أن أتكلم » وقد 50 فى نفسى مقالة قد أععبتى 2 
فأردت أن أقدمها ببن يدى ألى بكر » وكنت أدارى منه بعض الثى" » 
فقال أبو بكر : على رسلك ياعمر . فكرهت أن أغضبه » 
فتكلم وكان أعلم منى وأوقر 2 فوالله ماترك من كلمة أعجبثى مما 





02 المسهعودى بج ؟ صن 6٠‏ 
622 السيرة بج م صن 0#" 1884 


عد 98# مف 


زورته فى نفسى إلا قالها أو أفضلمنا حى سكتءقال :أما ما ذكر مفيكم 
من خير فلم له أهل » ولكن ان تعرف العرب هذا الأمر إلا هذا التى 
من قر يش و تعر أوادظة العرسد قا كارا ركم ردط الرسول » وقد 
روى عنه قوله «الأثمة من قريش » وقد رضيت اكم أحد هذين الرجاين 
فبايعو! أمما شئم . وأخذ بيدى ويد ألى عبيدة وكان بجاس بينتا © وم 
أكره شيئاً مما قال غيرها » قلت : والله أن أقدم فتضرب عنقى أحب 
لد من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر . قال قائل من الأنصار : هنا 
أمير ومنكم أمير . فكثر الاغط وار تفع.تالأصوات حتى توفت الاتديلاف : 
فقلت : أل يأمر النى بأن تصلى أنت بالناس يا أبا بكر ؟ فقد ر ضياك 
الرسول لديننا أفلا نرضاك لدنيانا ؟ ابسط يدك , فبسط يده قبايعته ٠‏ ثم 
بابعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار . وف اليوم التالى كانت البيعة العامة 


1 35 ( ١ ) أسيجدك‎ 8 


على بن ألى طالب والبيعة لأنى بكر : 

ثرادد بثو هام فق البيعة لأى بكر فى أول الأهر 4 واكم سر عات 
ما دخلوا فيا دخل فيه الناس » وم يرق ممم إلا على الى آم يبايع 
إلا بعك و سه أشبير 4 ود*ن أجل هذا أزم أن شرح وسجدهة نظاره 
كرام الله واجهه . 

كانت ف على بن أى طالب مجموعة من الخلال اأنادرة : عام ( 
و عمق إمماث 43 وشبجاعة 4 وقرابة قر دبة من الرسول 2 وإصبار إأيه 4 
وتضحية وإيثار » وغير هذه من الصغات الكرعة . ولكن عليا »حيما 
طالب باللولافة ركز اهمامه ف قرابته دن الأرسول » فى رأيه أنالمهاجر إن 
تغابوا على الأنصار فى موضوع الخلافة بسبب قرابة النسب من الرسول» 


1 


6 اذثار شدطاب عءر اق ااجتمون لهم على البيعءة لآبى بكر ف البخارى ع 8 من ها 


لد 188 سم 


فإذا كانت قر أي النسب لها .هذا الشأن ذإن علي أقر ب نسيا إليه كن 
ألى 2 وعمر 0 و لفستمع إليه يدافع عن ده عزدما 7 داب ديه أن يبايع 
أ اد حر قال : أن أحق هلما الأمرمن> كم ءلا أبايعكم وأنم ا ول بال بيعة لى» 
3 هذا الأمر م من الأنصار واحتججم عا مهم بالقر ايه 0 ن الننى صلى الله 

اليه و سلم وتأخذو نه منا أهل البيت غصباً ؟ ألس لستم زعمم للأنصار أنكم 
أو لى مهدا الأمر مهم لا كان محمد من م فأ عطوكم المقادة وسلموا ا 
الإمارة 2 وأنا أحييج عليكم عثل م احتججم 1 الأنصار 4 حن 
أو بر سوال الله حي وميتاً فأنصفونا إن كنم توأمنون وإلا. فيوعوا بالقالم 
رأئم تعلمون )01( 7 


واستمع إليه أيضاً وهو يقول: اللهابامعشر المهاجرين لاتشخمرجوا 
سلدلان محمد قى العرب عن. داره_.وعقر بيته إلى دو د ركم وقعور بر م 
رلا تدفعوا أدله عن مقامه فى الناس. و حقه » فو الله يا معشرالمهاجرين 
نحن أحق الناس به » لأنا أهل البيت و تمن أحق بهذا الأمر منكم (؟). 


وأذكرت فاطمة ابنة الرسو ل وزوج على بن ألى طالب حرمان زوجها. 
الحلافة » وخيما دشل علها أبو بكر وعمر عقب تولية الأول قالت هما ؛ 
تركم رمئول الله جئازة بين أيدينا و قطعم أم رك بينكم 4 م تستأمروا وم 
تر دوا لنا حقا (") . 


ولا أراد على” أن يبايع أبا بكر يعدو فاةفاطمةقال له : يا أيا بكار 6 و الله 
مأ نفسنا عليلث ما ساقه الله إليك من فضل و خير » و لكنا نرى أن لنا فىهذل 
الأمر شيئاً فاستيددت به دوئنا ؛ وما نتكر فضلك ©) . ٠‏ 


١١ اين قعيبة : الإمامة و السياسة ص‎ )١( 

(5) المرجم السابق صن 1١1‏ - ؟١‏ 
(0) عمد كرد على : الإسلام والحشضارء العربية +؟ ص "4" .. 
(؛) المرجع السابق عن. هه" . ٠‏ 


5-0 


ونلاحظ أن علياً كرم الله وجهه وجنّه أكثر اههامه إلى القرابة »؛ 
وتزكه الرسيلة الى حصات ما قريش على اللحلافة من الأنصار » فأراد 
أن رتمذذها وسيلة ليحصل على الخلافة دون غيره من المهاجرين » ولكنا 
سرق أن ذكرنا )1١(‏ أن إسناد الخلافة لقريش فى قول الرسول «الأثمة 
من قر يش , لا يعنى القرابة ولكن النفوذ والمكانة و العصبية بين العرب» 
وقد فسر أبو بكر ذاك بقوله :لاتدين العرب لغير هذا الحى من قريش» 
وفسره عمر يقوله : لودخخات قربش جحر ضب لتبعها العرب » وإذا 
كان المتصود هو النفوذ والمكانة والعصبية لا القرابية -- تساوى 
القرشيو ن فى هذا المغمار » وركا سبق أبو بكر و عهر عليًا لما سيان 


من أسياب . 


و هناك شيه إجماع يلحظه الباحث » على إبعاد الخلافة عن بى هاشم 
عقب وفاة الرسول » ولعل قريشا أدركت أن الخلافة لو منحت لعلى لما 
كان من السبل أن تنئر ع بعد ذلاك من بى هاشم » ولاتخذنت شكل 
الوراثة كنا .حدث بعد ذلاك خلال عدة قرون استكر الاشميون فها 
الحلافة أقوياء أو ضعفاء ى بغداد والقاهرة . ومن هنا تردد عقب ا 
الرسول الحديث الذى يو“كد أن الأنبياء لا يو رثون؛ سواء فى ذلك مير امهم 
الأدى أو المادى . 


و ملاحظة أخرى نسوقها هنا » وهى تند ركمن قول عمر لابن عباس : 
إن الناس كرهوا أن تجتمع فيكم النبوة والخلافة » وإذا كانت مكانةالر سول 
اختيار؟ من الله » فإن العرب ماكانوا يرضون أن يستقر السلطانعلهم 


بى هاشم . 


وما قلل الإقبال علىعلى” بن أنى طالب تلاك الملاحظة الهامة التى عير عنها 





6 عند الكلكم عن « قر يش والخملاقة ؟ س 4 وما بعدها . 


١8١‏ ما 


زيد بن على زين العابدين زعم الزيدية بقوله : كان على بن ألى طالب 
رضى الله عنه أفضل الصحابة » إلا أن اللخلافة فنواضت إلى ألى بكر 
لمصاحة رأوها وفائدة دينية راعوها » فإن عهد اروب الى و 2 
أيام الثبوة كان قريباً » وسيف أمير الموؤمنين على" من دماء المشركين *ن 
قريش وغيرهم لم يمف بعد » والضغائن فى صدور القوم من طلب 
الثأر كنا هى » شا كانت القاوب عي إليه كل الميل ©» ولا تنقاد إليسه 
الرقاب كل الانقياد » فكانت المصلحة أن يكون القائم ذا الشأن من 
عر فوه باللين و الترئدة والتقدم فى اللسن » والسبق فى الإسلام » والقرب 


من رسول الله صلى الله عليه وسام .)١(‏ 


ل 6 قد كان امتناع على عن مبايعة ألى بكر امتناعاً هادثاً » 
وبعك حوالى 1007 0 بايع عل 0 بكر ( وأصبح من حير معاو في4 . 


العهد لعمر : 
ممكن القول دون تحر ج أن كرسى الخلافة شغل فى وقت واحد بففل 
ألى بكر وقوة عمر » ولعل ذلاك قد تقرر ق سقيفة ببى ساعدة حين قال 
أبو بكر لعمر : أبسط يدك نبايع لاك . 
قال عمر : أنت أفضل مى . 
قال أبو بكر : أنت أقرى مى . 
قال عمر : إن قولى للك مع فضلات . 


: 
)١(‏ الشهرستا : الملل والبحل ج ١‏ ص ٠١8 - 1١*90‏ 0 الفاريخ 
الاسلامى والحضارة الإسلامية للمواف يب ١‏ ون ولام مه آلاه عيد الكلام عن لبيعة لعلى 
( الطبعة الحادية عشيرة ) . | 
)م و -السياسة فى الفكر الاسلامى ) 


ل ]5 سه 


والله.ما تدرى إأأنت اللدايفة أم حمر 9 

قال أبو بكر : إنه هو لو كان شاء(1) . 

وخمر جدير مله المكانة وبأكثر ممه ( فهو من و اأشخهصيات الى 
عرفها تار يخ الإسلام » فلا غرو أن تتجه له الأنظار فى آخر حياة الصديق . 

وسنتحدث فما بعد عن ولاية العهد و مدى حق الخايفة القاكم فى تو لية 
2 أعهده 2 ولكن عو ضوع تولية العهد أعمر بن الطاب مو ضوع آشر 
فها أرى » وذلاك للأسباب الآنية : 


أولا - لافاروق مكانة خاصة فق الإسلام » فقد كان هو وأير بكر 
عضدى الرسول واستشارتيه- فق ألناء سات وك فق أن أونونافول' 
الرسول إلمهما : لو اتفقما على أمر ما خالفتكما فيه . 


ثانياً -لم يكن أبو بكر وحده هو الذى يرشحه » بل كان هناك إجماع 
على ترشيحه » وكل ما الأمر أن بعض الناس خافوا شدته » فطمأنهم 
أبو بكر بانتعني'رآه لا فاشتد يجانبه »وعندما يوئول له الأمر سيظهر لينه 
ورأخاو'ه . والحقيقة أنه كان مستحيلا أن يتقدم إنسان على عمر وتمر هناك » 
اقد وفك أبو بكر وعمر فى كل" مجال كا لم يوفدّق آىّ تليفة بعدهها . 


ثالقآ كانت الحرب مشتعلة بين المسلحين وبين الفرس 
والروم » ورأى أبو بكر أن لامجال للخلاف على الخلافة فى هله الفئرة » 
فإن المملاف وقد عرفههو عقب وفاة الرسول 7 20-0 إضعاف الحبة 
الإسلامية نى مدان القتال » إذ أن الحيش الإسلاتى نحتاج إلى إمداد 
ومساعدات من الرجال والأسلحة والطعام . . : فلو اختلف القوم ى 








ل 


العاصمة واستمر اختلافهم مدة قصيرة أو طويلة لأددى ذلاك إلى إضعاف 


ا مسامين وهز يهم وتبديك شماهم 5 


دن أجل هذا استشار 1 بكر علمية القوم وأولى الأمر فميم و استقر 
الرأى عل تعيين عهر ولا لاعهاك » وم ذلك , وتواى عدر اللملافة عقب 


قصة الشورى : 


إن الظروف البى دفعت أبا بكر ليثبت ولاية العهد لعمر بن الطاب 
ل تكن مواجو دة عندما طعن عور الطعئة القائلة » لقد كان عور قمة 2 وكان 
كّ هذا الهوال وحدهة دون منازع 0( وم يكن هناك بس طايعة المسامن دن 
ينعم مثل هذه المكانة » نعم كان هناك أفذاذ» ولكهم ق مستوى واسحل 
تقر يبا عندما يدخلو ن الميزان . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فالروب 
فى الميادين قد هدأت » واستقرت الأحوال »؛ ولم يعد هناك نوف يستلزم 


سرعة البت فى هذا المنصب قبل أن موت الحايفة . 


وطلب المسلمون من عدر أن يوصى » ولكنه قال قولته المشبورة : 
إن أستخلف فقد اسبخاف من هو خير مى ( يقصد أبا بكر ) » و إن أترك 
فقد ترك من هو شير منى ( يقصد الرسول صاوات الله عليه ) » ولكن 
المسلمين كرروا الطلب وحذروا عمر من الفتنة » ووقف عدر بين التلبية 

والرفض » والناظر لانجاه عمر ى هذا الموضوع يدرك 4 تردده وخخوفه 
كما قال من أن يتحمل مسثئولية المسامين حياً وميئاً . وأشير عليه أن 
يولى ابنه عبد الله فأجاب : كفى من آل اللخطاب واحد )١(‏ . وأخيراً عيان 
السئة 3 الباقين من العرة المبشرين بالحنة ليختاروا بالشورى وا-داً منرم ش 


)0 عيد الحديث عن و لاية العهد سنورد كل ما قاله عمر رداً على هذا الاقتراح . 


تك 558 ,نب 


وهثلاء السعة ثم : عيان و عل وسعد وااز ببر و طلمحة و عبد اارحءن بن عو ف 0 
وليس لعحر 3 | يبدو ع رأى خاص ف اخعتيار م 1 04 فهم ب أو لا ااياقون 
من العشرة المبشرين والحنة 3 وهم - ثانياً تقاف الك » وأن يكون الخايفة 
من ار ج دائر مهنم على أى حال . واملاك لاثرى ق تصرف عمر أنه اختار 
خلفاً له » ولم بكن ذلاك إلا نوعاً من التنظم أفزاف» لعب أن يكوك "انه 
عيك الله معهم قَْ الاختيار ولكن على ألا 1 هذا الأمر وحدد موعدا 


تنتهى المشاورة نخلاله 


ويدأت المنافسة بين المر شعحدين 3 ولكن عبد الر حمن بن عورف وذع 
حدً) ذه المنافسة ينما قال : رأ يكم يحارج نفسه مها على أن ورا 
أفضا- كم ؟ افلم به أحد . فقال : فأنا 0 نفسى منها وأختار 7 
يعد استشارة الناس . فر ضى الباقون بذلاث دعل ساكث » فقالعيك الرحم 
ما تقول يا أبا الحسمن ؟ ؟ فقال على : أعطى موثقاً لتوثثرن اللق » ولاتيع 
الموى » 0 ذا ر حمار تحمه فأعطاه وأقسم له 1 

و بدأعبدا ارهن استشار انه فاتصل بالمرشحينو مسأل كلا منهم : سوالاعل”دا 
هو :لولم تحنس أنت فون ترشح له االمنصب؟ وسألااناس كذلاك»واتضح أن 
عابو عايان ندا نلايتميز الفر قبيئهما. ويرى أكثر الموثر خمين أن الناس جهدوا قى 
عهدعمر ادقتهوحز مه وأنهم كائوا نحاجةإلمخليفة فيه شىء »ناليس فالوا إلى 
عنان » ولوقد اخثاروا علياً لاختاروا صورة طبق الأصل من عمر فق الشدة 
والدقة » هذا بالإضافة إلى أن علي ري أن يتعمد" دو نقيد أنهسيتيع ف 
الحايفتين قبله » بل تحفسّظ فذكر أنه سيفعل جهدطاقته» و لكن عهان وعد 
يذلاك دون قيد. 


وانبث المدة الى حددها عمر لاختيار اللخايفة » وبدا ارج يظهر » 
فانطاق عيد الرحمن يعان اختيار عنان . قال على : ليس هذا أول يوم 


به 58؟أ هد 


نظاهركم فيه علينا ؛ فصير جميل والله المستعان على ما تصفون » والله 


“ما وليت نان إلا لير د الأمر لاك )١(‏ , واستقر الأمر اعمان . 


البيعة لعلى : 

كنا “كن الدر اسة السا بقة أن تستنيط أن علياً ١‏ يكن مر ْو ب فيه ( 
فقد كان على" غمرتة” بى هام » وكان يطالب بالخلافة باسم القرابة من 
الرسول » ومعبى هذا أن إسناد الخلافة إليه يعبى أن تظل الخلافة فى بنيه » 
وهذا ميدأ لايقره الإسلام ولايقيله العرب ولاير تضصيه الطامعون 3 سبق 
القول » وكان لعلى ا قلنا آنفاً - أعداء كثير ون يكتمون العداوة 
أو يظهرونما » لأنه الذى قتل بسيفه زهرات الشياب ف الغزوات المتعددة » 
وكان حكم عل معناه العو دة إلى حكم عمر 2 صلايته وحرمه ) وقل وجل 
كثر من الناس ااراحة فى سوولة عان » فكيف لهم بالعودة إلى الدفة 
والصرامة والحساب ؟ وكان هناك كثيرون أثرنوا بالباطل ؛ وحصلوا ظامآً 
على نفوذ كبير » ومعى حكم على" ضياع ثرواهم وفقدان سلطائب, . هذه 
الاعتيار ات وغيرها 0 يكن على مرغوباً فيه 5 


ولكن بعد مقتل عمان لم يبق هناك غير على يطمع فى الخلافة » لقدكان 
عل على وشلكت أن ينالها بعد عدر فكيف ممكن أن يحرمتهنا بعد عهان ؟ 
وإذا كانت السن قد لعبت دورها ق تأخير تواية على" » فقد أصبح الآن 


فى العقد السادس بل قد تخطى نصفه فلم يعد" هناك طعن قى مسألة السن . 


ومن هئ ندرك أن تولية على كانت طبيعية رضى الطامعون أو كرهوا 4 
على أننا إذا لاحظنا الأسباب الى ذكر ناها آثفاً والبى جعات علياً غير مر غوب 


(1) الطيرى جه ص لا" وآبن الأثير ب م ص #٠‏ و المأوردى ص 4 . 


ا 


فيه جد أنها “كانت متصلة بالطبقة العليا » تلاك الى أزعق عل أر واح شباها 
ق حرو مم ضك الإسلام » وثلاث كا رت تنافسه وى عل روما وتفوذما 
من عذالته ) مد الما 9 59 الشعب فلم 5 ن للم افونا سوأه 4 وكائو 


ومن هنا كانت بيعة” على” بيعة” قامت مها الجماهير » فهؤلاء الذين 
5 وا يمان ومعهم من انضم إلوم ؛هرعوا إلى 1 يبايعو نه » وقد أدرك 
على" أن سيل الناس إليه سيل شعى » قفصاح فمم : : إن هذا الأمر ليس لكمء 
إنه لأهل بدر » أين طلحة والزبير وسعد؟ ولم يكن ن أحد من هتلاه الخاصة 
يستطيع أن يواجه العاصفة فيمتنع عن البيعة 7 فى ذلات الوقت » فبايع 
هكلاء راضين أو كا رهين )0( ؛ و تبعهم كثير من المهاجر ين والأنصار » 
وثلاهم عامة الناس » 7 تكن الببعة إجماعية بطبيعة الخال » وكان بنو أمية 


قادة 596 0 


الحلافة الأمرية : 


لم يستقر الأمر لعلى » ونازعه معاوية من أول يوم » وعانى على" من 
صروف الليالى » فحاربته عائشة وطلحة والزبر » وانشق عليه أتباعه » 
واختاط الأمر عنده » وى نفس الوق ت كان 1 معاوية متحداً نعاضعاً 
لقائده ».وق :وسط هذه الغياهية الى بوصفناها ىمكام:(7)د برت مكامرة 
ذهب ضحيتها على كرم الله وجهه . 


وحاول أتباع على أن يبايعوا لاينه الحسن 01 بأيعوه فعلا 2 ولكن الحسن 
(١)أنظر‏ الطبرى جم ص 5ه4 وما بعدها . 


(0) موسوعة القاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية للموكلف الطزء الأول . 
(0) اقرأ الحديث عن خلافة على فى المرجع السابق . 


صا 


م عتمصسل ما كان يتطابه الموقف من مسو يات 4 وأصبح 53 شرل 
اليعقونى )١(‏ لاقيل له عاو ية و مجنده ؛ فُعقك معه صاءما نزل له فيه عن سقه 
6 اللملازة . وآلت اللملافة يذلاك لمعاوية ر أس الاير 0 الأمور ب 


وممتاز الخلافة الأموية بالعناصر الآزية : 


آم م معاوبة لايئه أن يكون خحايفة من يعاءة 3 ووضع يذلاك ومع 
التنفيك ميدأ التوارث فى الخلافة ء ذلاكامبداً اللى اقرحه بنو هاشم دون أن 


يلمجحو 1 ف تنفيله . 


كسكانث ساطة الخايفة الأموى مطاقة إل حل كبير ٠‏ وكا نت الحكو 8 
تعمل ف كثير من الأحيان ن لصالح الحا مين وأنصارم 34 فكار ت بذلاث 
العطاءاثت والإقطاعات وافيات للشعراء وااؤيدين 5 


© ساعر ف عن أ كثر خافاء الأمويين التعصب للعرب » ومن ثم ظهرت 
فى عهدهم حركات الموالى الى ساعدت على إسقاط الدولة (0) . 


ومجدر بنا قبل أن نطوى صفحة الحلافة الأموية أن نذكر بالخير الخليفة 
طيب الذكر عمر بن عبد العز يز االى كان بن شافائها نسيجاً خاصاً والذئ 
يللتحقنه الباحهون بالخلفاء الراشدين » و هناك كذلاث اللحاماء العمالقة من 
أمثال معاوية وعبد الملاث وابنه الوليد » هرثلاء الذين دفعوا لواء الإسلام 
إلى الأمام فى عدة ميادين » والذين كان ساطانهم حاساً مهيبا فى أرض 
الإسللام وفها حوطا م ن ديار . 


الحلافة العباسية : 
نشطت حركات الشيعة فى القرن الهجرى الثالى ٠‏ وانضم لها الفرس 





.؟٠4 تاريخ اليعقوف ج امن‎ )١( 
مءمسسططلاء ل[‎ ١ اقرأ سذمعو< للها مذ لصة بيصم مص كل طوعة عط‎ )0( 


ب 15 سم 


الساخمطون على المتكم الأموى » وواضعت المحطط الى أبننًا عنها فى مظانما()» 
واستطاعت هله الحركات أن تسقط الخلافة الأموية وأن تقيم مكانها خلافة 
هاشمية » ومع أن أكثر الحركات كانت تسير باسم العلويين ذإن النتيجة 
جناها العباسيو ن » وكان من أسباب ذللك أن هيت ثورات متلاحقة أشعلها 
العاويون ق وجه العباسيين » وقابلها هوثلاء بعنف و قسوة حبى لمكن القول 
إن العلويين لاقوا من القسوة والاضطهاد فى العهد العباسى أكثر مما لاقوا 
قُُ العهد الأقرئ ' 


وقد ظهر أثر الفرس واضحا فى الحياة الإسلامية فى مطلع الخلافة 
العباسية ؛ إذكان منهم الوزراء والقادة » ورا طمع بعض هؤلاء قى نوع 
من الاستيداد ؛ فقوبل هذا الاتجاه زم صار م بل بعنف شديد » كا حدث 
مع أى سلمة الخلال وأنى مسلم الخراسانى والبرامكة وبنى سبل » ومرجع 
ذلك أن تأخلفاء العهد الأول كانوا من الأبطال وأحزم الرجال . 


وامتدث الخلافة العباسية أكثر من خمسة قرون (595-18) ولم 


تسر كلها على نمط واحد من القوة » و يقسمها الموئر خون إلى أقسام هى : 


العصر العباسى الأو ل ١9‏ ؟"1؟ وفيه كانت السلطة السياسية و الدينية 
فى أيدى الخلفاء فق العام الإسلاب كله ماعدا الأندلس . 


العصر العباسى الثانى 515 ١كه‏ وفيه ضاعت السلطة السياسية من 


أيلى ااقاء بو ناا :+ 
- الممالياك :45م" فيا عدا فئرة يقظة اللخلافة فى عهدى المعتدد 
والمعتضد (؟5ه١؟‏ - وم؟) , 
0 


- موسوءة العار يخ الإسلامى والحضارة الإسلامية الى ءلف اطزء إلثالك‎ )1١( 


1ه 
سد بثو روايه : 54لا ب 5519 
ل السلاجقة : /ا44؛ ‏ .وه 


وف عهد البو ين فقّد الخلفاء السلطة الدينية أيضاً » إدكان البو مب ن 


لاوس 


شيعة ء فسلبوا من الخلفاء السلطتين السياسية والدينية (1) , 


العصر العباسى الثالث ٠وه‏ 555 وفيه عادت الساطة ال.ياسية إلى 


مد 


أيلى الافاء و لكن ف منطقة بغداد وما حوطا (؟). وكان ذللشعناءما قبل 


5 


طغرل بلث الثالى ببد خوار زمشاه علاء اللدين”' فانقضى عو نت طلخ لى الثانى 
ملاك” السلاجقة فى هله المنطقة , 


وظهر التثار فقضوا على مللى خوار ز مشاه 95 واركا بعضصس ا موار مين أن 
الحارة الناصر هو الى استعان ا على هين فس4 ذاك 3 ولكن انتصار ثم عل 
خوارز مشاه 3 52 يدم » فظلوا يتقدمون حى وصاوا يغاداد :م أسةطر ١‏ 
الخلافة العباسية وقتاوا الحايفة المعتصم كا قتاو! ذو يه سنة 185 . 


الحلافة الإسلامية بعد سقوط بغداد : 

ويعد ثلاث سنوات تجددت الخلافة العباسية » و لكن كان عقرها فى هده 
المرة مدينة القاهرة » وقصة ذلات أنر جلا قدم من بغداد وقال إنه عن ذر ب 
بى العباس » واسمه الإمام أحمد بن الخايفة الظاهر بأهر الله : وقا. رحب 
به سلطان مصر الظاهر بير س و بايعه بالخلافة . ولا نراع أنهلم يكن لاخلغاء 
العباسين ق ذلاك افيس أى نفوذ إلا الوجه الديى وهو ماكان خختاجه 
الممما لياث لتأ بيد سلطانهم » ولم يكن للخليفة عمل إلا أن يبارك عن استطاع 


أن صل على السلطان بنفسه . 





002( اقرأ يعن التفاصيل عن هذا ا موضوع ىالخرء السايع من 01 مو سوعة العار يج الإسلامى 
والحفمارة الإسلامية 0 المولف ٠‏ 
() اقرأ تفاصيلذلك فى المرجع السابق . 


ا ه/آاؤ سد 


ولما البرمت جيوش الممالياك أمام جيو ش العمانيين فى مرج دابق 
سئة 1815 وتقدم بذلاك الساطان سام فقضى على طومان بأى وألحق مصر 
بالولايات العمانية » كان فى مصر إذ ذاك محمد المتوكل على الله الحايفة 
الثامن عشر من الدولة العباسية بمصر » وقد رأى السلطان سلم أن نصره 
لايكيّد إلا إذا قيض على الآز منّة الدينية » فيقال إنه أمر الخليفة فتنازل 
له عن الخلافة » ومن ثم انتقلت الخلافة الإسلامية إلى العمانيين (1) . 


ولى يكن لقب الحلافة إلا أحد الألقاب المتعددة الى اتخذها السلطان 
العماق لنفسه » غير أن هذا لاقب كان ذا فائدة كير ى استطاع به الخايفة 
أن يعان ساطانه على العالم العرلى وأكثر العالم الإسلامى عدة قرون » وقد 
لاق العالم الإسلاى ألواناً من القسوة و صنو فاً من ان إبان ساطة الأتراك» 
ولكن ثوراته كانت قليلة لتسكه بالوحدة الإسلامبة فى ظل الخلافة ؛ 
وكانت جل الثورات إصلاحية تر إلى تحسين أحوال اللخلافة أكبر مما 
ثرت إل الاستقلال عنرا() » وقد توالت النكبات على تركيا و نخاصة قى 
فيدذاق الاننا توووسهيا » .وفكنات يدها فزي أورنا حى ابارت » وقد 
تحمس" الأتراك أنفسهم ما أصاءمم من تأخر وسقوط بسبب هذه الخلافة 
الحائرة الفاسدة » فق ر المحاس الوطى التركى إسقاط اللخلافة فى ” مارس 
سنة 1874 وطرد جميع آل عمان من البلاد العمائية عقابً لهم على ما جلبوه 


لللاد دن تدهور وسقوط ٠‏ 


وبى الإسلام منذ ذلاث الحين بدون خايفة ولم يتقدم سوى شريف 
مكة اللدسين بن على الى تقلدها بضعةأشهر وبايعته بعض مد نالشام و العراق 
والحجاز ثم سر ملكته فى الحجار على يد عيد العزيز آل سعود 
فاختفت معه اللخلافة حبى العهد اللخاضر . 


ميدي بسي ب سه عرس مسا بساحي م و دع بمو مسب سي اك 


)١(‏ تقيق ذلك فى اخرءالخامسمن ( مو سوعة التار يخ الإسلاى الحضارة الإسلاءية )المؤاف 
0( انار تفاصيل ذاك عند الحديث عن تركها ف المزء الخامس سن موموعة الثثار بيخ 
الإشلى و الحخضارة الإسلامية الدواف . 


ل الا( ع 


ولاية العهل 


ير تبط متصب ولى العهد عنصب الخايفة ار ثباطاً كبيرآ ©؛ أو 3 العهك 
يوم هو الدايفة غلا » ومن أجل هذا سن أن بجىء الكلام عن 
ولاية العهل يع الكلام عن الاق , 


ا 


الؤسلام وفكرة ولاية العهد : 


ومن الدراسات البى أو ردناها آنفاً فيا يتعلق بالفكر الإسلامى عن 
الحكومة الإسلامية وتعيان رئيسبها تدر لك : 


أولا - لأهل الل والعقد أن يعينوا الحكو مة الإسلامية ٠‏ وءهبى 
هذا ليس من حق الخليفة القاثم أن يعين من مخافه . و لذلا ند حمر بن 
عيك العر 0 يعز ل تسة عقب وفاة ساهان بن عيك الملاأث الى عيثه ولياً 
لعهده ويعلن أنه عينه الخليفة الماضى ؛ وليس ذا حقه بل حق المسلمين . 


ويدعو المسلمين أن تاروا لأنفسهم . 


وما جاء فى كلام عمر بن عبد العزيز ق ذللك قوله وقد صعد المنير 
عقب إعلان بيعته : أما الناس » إلى قد ابتليت ذا الأمر من غير 
رأى كان مى فيه ء 0 طلبة لى » ولا مشورة من المسامين » وإنى قد 
خلءت ما أعناقكم من بيععى فاختاروا لأنفسكم . وأخذ عر ينزل من 
فوق انبر » ولكن الناس صاحوا به : قد ار ناك وأقباوا عايه 
وبايعوه (1) 


أماما فعله أبو بكر فقد كان كنا ذكر نا من قبل - لظر وف خاصة » 
وم يكن تعيينا من الخليفة بل ترشيحا من الخليفة وسو اه و استشار “شاماةحى 





(1) الطيرى ب ه ص 7٠م‏ وابن الموزى ص 5ه والفخرى ص ١٠١‏ 


- 006 


إذ استقر الرأى على عمر أصدر الخحايفة قراراً بتعيينه » ثم إن جمر لايممت 


إل أن بكر بقرابة وليس ثى اختياره مطعن . 


أما مافعله عمر فتعليله أيسر » وقد سبق أن ألممنا بذللك : 

ثانياً ‏ لايعرف الفكر الإسلامى تعيين ول افيه أو بغيارة أخرئ 
تعين حكومة ااستقبل ما دامث هناك حكومة قائمة » ومن أجل هذا 
امتئع عبد الله بن الزبير عن البيعة ليزيد بن معاوية فى حياة معاوية » 
وقال له : إن كنت ملات اللافة فاخرج هلها وبايع ليزيد فنحن نبايع 
له اأو)ام اضرق اف تسغيلة ترىى السيوه أسة علماء المديئة بمتنع عن 
البيعة لاوليد بن عبد الملك ى حياة أبيه ويقول : لا أبايع 
وعيد اللملأكث حى 4 5 


4 وق ذلاتك 


ثالثاً ‏ لايعرف الفكر الإسلامى نظام التوارث ىق الحكم 
يقول ابن خادون م( : وما أن يكون القصك بالعهد حوفظ الئعراث 
عل الأيئاء فايس من المقاصد الديذية 1 ويقول ابن حزم 0( : ولا 


خلاف بين أحد من أهل الإسلام فى أنه لامجوز التوارث فى اللحلافة . 


فالوضع الإسلامى أن الحكومة الإسلامية ما دامت قائمة يعملها ى 
ظروف عادية» لاجو زتعيين حكومةأخر ى أو تعينر ثيس كو م ةالمستقيل » 
فإذا كانت الظروف غير عادية »و لفك بال الدولة ثعيين ول لاعهد 
فى أخريات حياة الخايفة القائم » فإن ذلاك يجوز 1 مص اعدة 
المسلمين ق تللك الظروف المشامة لاظروف التى كانت فى آخر حياة أى 
بكر » على أن م تعيين االخادف بعد استشارة واسعة يكون الاك 
أو لأهل الحل والعقد الكلمة الأو لى فا ؛ وألايكون الحدف هنما 
توارث الحكم : 
)1١(‏ ابن قتيبة : الإمامة والسياسة بج ١‏ صن ولا١‏ (؟) انظر ابن عبد ر به : العقد 
الفريد ب ؛ من 45١‏ (©) المقدمة س ١48‏ (4) الفصل ج؛ ص ١5١٠‏ 


بس "ااا مد 


رأى ابن خادون فق توارث السيادة ومناقشته : 

شرحنا فيا سبق النظرية الإسلامية » أما الواقع فقد ألرم فيا يبامو إحداث 
بعض التغيير فى هذه النظرية » فإذا كان معاوية مثلا خايفة المسامين فقد 
أضبح الولاة والقادة من رجاله وأقر بائه وأنصاره » وهذا بعل الل 
بقل ١‏ للشلافة من لماز تدران: لمن طلا + اشير 10 قزل عله مني 
ليعين الحسين ‏ من يثق فهم ومن :1 مسكو لا عنم ؛ وتكر ار دذا اأوضم 
يتَحنْدث بلاشاث هزات ف العالم الإسلانى فى ذلاث الوقت » حيث كانت 
العصبية شديدة » وحيث كان الحا كم يعتمد على عصبيته ©» وعلى هذل 
ظهر انجاه يجواز التوارث ى السيادة » وهذا الاتجاه مله ابن خادون 
كا سيرى »وقبل أن تعر ض له سيان أن الوضع قَُ الرمن الى 0 
من العودة للفكر الإسلانى السايم فلم يعد الولاة والقادة من عصبية 
الحخاكم » وإنما فى الغالب من الكفاءات الممتازة دون ملاحظة لانظام القبى 
والعصباق الذى كان سائداً من قبل واللى اهم به ابن خادون فى كلاءه 
عن ولاية العهد . 


و ستلخصس ها يل الأفصل اللى كتيةه ابن عادو ن عن ولاية العهد ُ أرى 
اناه ذااك الككاتب العظم 5 وهو على العموم علو حذوا الماور دى )00 5 

يقول ابن خطلدون () . 

و حقيقة الإمامة النظر فى مصالح الأمة لدينهم و 0 والخليفة يرى 
ذلاثك قْ سدياته 2 و تبع ذلاثك أن ينظر ثم بعل اه ويقم 5 و2 يثولى أموره 3 
ما كان هو يتولآها 2 ويثقوك بنفاره لم فق ذلاث كنا وثقوأ به 2 سواه 5 





. مما بعدها‎ ١48 المقدمة صن‎ )١( 


48لا سس 


يعذتار وا وعدا ممم 5 


دو الحايفة يتو لى ذلات لأنه مو كن على النظر ق مصا لمهم أثناء حياته » 
وهو بعيك عن الظلئة »> وطهذا فالخايمة أن بو لى عهده دن تار 0 بها فق ذلاك 
الولد والوالدء لاسا إذا كانت هناك داعية تدعو إليهمن إيثار مصاحة أو تواقع 
0 م فتنتفى الظئة عول ذلاىك وأا 8 و قع ف عهل معاو ب لايئه يريك 3 
و إن كان فعل معاو ية مع وفاق الناس له » حبجة” ى هذا الباب . 


| واللى دعا معاو 3 لإيثار ابئه 9 يك إتما هو مر اعاةالمصاءحة عو اجماع 
الخاس »واتفاق أهلالخحل والعقد كن 9 أمية 2 إذ بثو أمية يومكل لاير ضوتث 
سواه » وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب . 
م وقع مثل ذلاك من بعك معاو ية من الخائماء الذين كانوا تحرو نَ الحق 
ويعماون بة, مثل عيل الملاث وسامان والسفاح والمنصور والمهدى واارشيد 2 
ولايعاب على هكلاء إيثار هم أبناءهم وإخواعم وخمرو م على سين الحاماء 
الأربعة » إذ كانت العصبية قد أشرفت على غاينها ملك عهد معاوية ؛ 
و ضعف الوازع الديى واحتيج إل الوازع الساطالى والعصياق 2( فاو عهد 
إلغر من ثر ضيه العصبية اردات ذلاك العهد »و انتفضأمر وس ريع »و صارت 
الجماعة إلى الفرقة كنا .حدث عندما ولى المأهون علياً الرضا » فقد أنكر 
العباسيون ذلك ونقضوا بيعة الم.أمون وبايء | لعمه إبراهم بن المهدى ) 
( أنهى موجز كلام ابن حادون ) : 


ولعلنائختلف مع العلامة ابن خادون فى أكثر ماورد فى عبارته هله ؛ 
وسبب الاختلاف أن ابن خلدون كتب هذه النظرية متأثر؟ ‏ فها أرى - 
بالظروف السياسية الى كا نت سائدةقى عهده ؛وهى ضعف المسلمين وتفككهم 
ومخاصة فى الأندلس موطن ابن خادون .فاين خلدون يريد حا كا قوياء 


هل/اطا د 


ويريدءان يعدن للمخلافة ابنه إذا أراد حى لا يتح بأنا لادئاز عات » و شور 25 
51 - 7« 57 54 
أن كل وسيلة تدى إلى قوة العالم الإسلاى ووحدنه وسيلة مشروعة . 


ور لا تف مع اين خلدون فق النتيجة ااتى أرادها وهى أن نقال 
أو أن نزيل أسباب الحلافات فى ااعالم الإسلاى ولو أدى ذلاك إلى أن يعين 
الخليفة ابنه واياً للعهد أو أخاه لظرو ف خاصة »لاكقاعدة عامة كاوضعها 
اين خلدون . 


ولانوافق ابن خلدون ف النقاط الآنية : 

١‏ - لانعتقد أن من عمل امكليفة أن يقمللحسامين من يتولى مور بعد 
وفاته » ولوكات مل عرله أن يقوم يلاك لعين |! ر سول من شولى بعده » 
ولعين مر شحايفة د 2 وهناك آخرون من أصلح حاماء المسلمين مثل 
معاو 3 5 الثانى واأو اق بن المعتصم وكللاه)] رفض أن يعين خايفة دن بعاءة 


*أ اسم 6 "قال إن معاو ية عهك لابنه يريك مع وفاق للناس إه ؟9 فهذا 
الطيرى (1) دنا حديئاً طويلا عن ألوان الضغط والإكراه الى استعملها 


معاو يه برغم الناس على قبول بر يو لبا للعهاك 4 31 محدثنا اأتار بخ عن 
الحركات الى قامث بعد موث عاو ية 3 احتيواجا على تعيين د بك (0) , 


م إذا واقفنا ابن خادون على أن الوازع الساطاى كان قوياً ق عهد 
الدولة الأموية » فإننا لانوافقه على أن هذاكان يستدعى أن يعين معاوية 
ابئه بالذات » فإذا كان ينو أمية حرصوا على أن تظل الخلافة فيهم انهم 
لم حر صوا على أن تكون ليزيد بن معاوية . 

يهم 
)١(‏ تاريخ الآ و الملوك ج ؛ 77 م م وانظر كذلك تاريخ الخلفاء للسيوعلى من 151 : 
(0) انار الحمزرء الياى من « موسوءة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » الموكلف عند 


الحديث عن ثورة ابن الزبير وموقعة الحرة . 


عا 


؛-لانوافق ابن خلدون عل أن الكليفة كان يعين ابنه حر صأ على 
المصاحة العامة » ففى أكثر الحالات كان الابن يعين لأنه ابن" دون نظر 
للمصاحة العامة » ولو نظر معاوية للمصاحة العامة ما عين ابنه يزيد » ولا 
عبن الرشيك ابنه الأمين قبل المأمون مع أن المأمون 0 سنا وأسمى فكيراً 
وأخلاقاً . 


والخلاصة أننا نوافق ابن خادون على أن نعطى للخليفة اق فى تعيين 
خائه إذا كان ذلاث ثما يساعد على وحدة الكامة » ولكن هذا الحق غير 
مطاق وغير دانم : فعلى الخليفة أن تار من المسامين أو من أسرته ‏ إذا 
اشتد داعى العصبية - الرجل الأرشد لحمل هذا العب ءالثقيل » و على الحايفة 
الرسال ١‏ ق ذلاثك بل 315 زمه أن ستشير الناس و لايبت فى الأمر دو نر ضاهم ؛ 
ويلزم كذلاك ك ألا يكون ذلاك قاعدةمضطر دة » فالقاعدة أن تار المسلمون 
رئيسهم » ويمكن التغاضى عن هذه القاعدة لاضرورة . 


حفلة البيعة : 


أوردت امصادر التار ضية لنا رة لحفلات أذ البيعة لولاة العهود 
بعد صدر الإسلام » وهى تتالخص فى أن اللدايفة كان مجان على سرير 
الملاك فى قبة التاج وبجوا ره ولى العهد » وكانت مةلى ء جميع الأمباء بكبار 
رجال الدولة الذذين يحق هم حضور مالس الاحتفال » وكانت البيعة تبدأ 
أولا بالأمراء الذين يتقامون قريباً من الخليفة و يقرعون صحيفة البيعة 
ويل موق الأعان المذكورة مها » ويبايع بعدهم ااوزراء والقضاة 0 اد 
الحيش وولاة الأقاللم » وكان ولاة الأقالم يأخذون البيعة من سكب 
أقالعهم (0. 


(1) .5 تمعمممة8 عط 1ه إسماقل8 ممطقة ك ١‏ : ثلة معسةى ‏ لمردة 


31 


ب لاا( د 
غة تار غية : 


ل يعن الر سول من لفه طيقا أ دراه أهل السئة »؛ وقك سيق تفصيل 


ذلك » أما أبويكر فققد اضطر كماسبق إلى تعيين من" يسخلدفه و لكنه كان 
مثالياً فما فعل «فقد ترك ابثيهء كنا ترك ذوى قرباه :واختار ألم شخصية 
تار يخ الإسلام وهو عمر بن الطاب »وليستبد أبو بكر فعبايعة حمر بل 
استشار فيه القومءو انهت الاستشارةبالاتفاق عليه. . وكانمما قالهعبدالرءن 
ابن عوف لألى بكر عن عمر : إن فيه غلظة؛ فاعتذر أبو بكر عن ذات بقوله 
إنه يرائى رقيقاً » ولو أفضى إليه الأمر لترك كثيراً مما هر فيه وهك ذا ثم 


الألهن عمج + 


ونم عمر حراته بمو قف من مر اقف عظمته ؛ فقد أشار عليه رجل أن 
يعن ابنه عبد الله بن عمر لأعلمه و فضله» فال عمر للر جل : قاتلاث الله ! والله 
5 د دث مهذا خيراً 4 لاأرب إن أموركم ٠‏ م تحملاما فار غب فا لاحل 
03 5 6 00 0 1 #7 إن # واس 
من أهل بيى : إن كانت ندرأ فقد أصبنامنه» و إن كانت شرا فد صر ف 
00 000 و 025 
مت أهل » فإن جوت لاوزر ولا أجر فإنى لسعيد )١(‏ . 


ور 


و 
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وتر لدعم 
ومن الواضح أن عمر لم رهم بنفسه وإما عيعهم لمكاننهم عنك الله وعند 


الأمر شورى بين الستة الباقين منالعشرةالمبشر ين بالنة . 


الرسولءإذ أن الرسول مات وهو عنهم راض كما أن اللمبشر هم بالحنة »و قد 
عينهم عمر ليشتاروا واحداً مهم » وكل هذا يجعانا تمس بأن عمر أراد أن 
يتتخلص من المسثو لية » وقد سبق الكلام عن ذلات . 


. الإمامة والسياسة لآبن تعيبة ص م7‎ )1١( 
) السياسة ف الفكر الاسلامى‎ ١؟م(‎ 
لاد‎ 


- ا١ا/لث‎ 


5 5 5 0 5 
و يعين عمان وأيأ لعهده 4 وكذلاتك ١‏ يعين على على ما يراه 
أهل السنة . 


وق العهد الأمرى أصبحتو لاية العهد أموية بحتة » وكذلاث فى العهد 
العباسى ؛ و قد انتشر فى هذين العهدين تواية العهد لأكثر من واحد من أو لاد 
الخلفاء غالبا فيتولى الابن الأول على أن بجىء بعده الابن ااثالى بعد وفاة 
الأرلتتوعكنا »ولم يوف ولاة العهود الأول" ما التزموا به فى أكثر 
الأحو ال ؛ بل كان ولى العهد الأول عندما يتولى الخلافة يعحل على عزل 
أخيه اي ولى و لده أو ولديه ؛ فالسفاح عين أخماه المنصور على أن يليه ابن أيه 
عيسى بن موسى » فلما آلت الخلافة إلى المنصور عين ابنه المهدى ولياً أوتل 
للعهد على أن مجىء عيسى بن مومى بعده » فلما تو لى المهدى سلف إعيسى 
ابن مومى م واديه الحادى والرشيد » فاما تولى الطادى حاول أن يعين 
ابنه موسى قبل الرشيد و لكن أجلنواتاء قبل أنيم لدذلاك؛ فلها تولى الرشيد 

عين أولاده الأمين ثم المأمون ثم القاسم » 0 تولى | الأمين عزل أشعو يه 
وَل ابنه موسى » وهكذا ؛ وقد كان هذا الاضطراب مما قال قيدة العهو د 
و أضعف مركز الحالفاء اللحائفين أمام رعاياهم . 


ولا سقّطت الخلافة العياسية اا مك ذا دو يلاث صغيرة ساد نظام 
التوريث فى كل فنا . 


ولا قامنت الإمبراطورية العمانية كان نظام الخلافة وراثياً 4 
وكانيتو لىالحلافة أكرأر لادالسلاطين سنا حىعهد أحمد الأول سنة ٠١95‏ هم 


الذى عين أناه ويا للعهد » فأصبح من القواعد المعمول بها إلى آخخر 


أيام العمانيين أن يتولى العر ش” 8 الأسرة المالكة 0 0 أقر مهم 
من الحد الأول . 


2 


ومن أعمال العنف والوحشية الى قام مها العمانيون ذلاث القانون الى 
كان ليح للساطان أن يقتل إضو نه لإبعاد المناافسين عنهحجة إقرار السلام . 
بل اف لاهن فشمل قتل الأو لاد والأحفاد والر بناث و امخاملات من النساء 
حى لا يثور أحد من هوثكلاء أو ممن سيو لدون على الساطان الاثم (1) . 


)١(‏ انظر : الإسلام والهضارة العربية الأستاذ عمد كرد على + ١‏ صن مه -759ه, 


لكات 


1 بت 


الوزارة 
مقدمة : 


اعتاد الخين يتحدثون عن منصبا الوزارة أن يدعو أ حك يديم بدياك 
الأصل اللى اشتق مزه هذا الافظ » وكنث عل وشاث أن ادع جانباً هذا 

5 3 5 5 5 ا ١‏ 
اليعحث اللغورى 6 09 عدت ذو رتك فيسب 4 طرافة سن أن :رود م جره 
ار اسة كلما سزيدت إنا فر صة ) وفبسه إلى جائنب ذلاك غخاراة إلساف 


ب 3 


يقول ابن طباطبا فى ذلاث )١(‏ : قال أهسل اللغة (5) الوزّر : الماءبأ 

ل 3 0 5 م ٠‏ 
المعقصم » والوزر : الشقمل »فالوزير إما مأخو ذ من الوزر فيكون المعبى 
أنه يدر جع إأيه ويلجا إل رأيه وتدبيره 2 وإما مأخو ذ كن الوزر فيكون 


معناه أله همل الشقل و العبء عن الخايفة أو معه . 


والوزارة - كنا يقول ابن خادون( )5‏ أم الخطط الساطانية والرتب 
الملوكية » لأن اسمها يدل على مطلق الإعانة » فطبيعة عمل الوزير أن يعاون 
الخليفة ى شتى الأمور كالنظر فى الحند والسلاح وسائر أمور المال والإدارة 
و غير ها ؛ وهى هذا الشمول تفوق المناصب الأخرى ال ى نخصصت كل 
مما لعمل معين كالكتا ب والحجابة والحباية . وقد ورد عن الرسول قوله : 
إذا أراد الله بالأمر وير أجعل له وزير صدق ؛ إن نسى ره وإن 
)١(‏ الفخرى فى الآداب الساطائية صس 11 . 


(؟) انظر فى ذلك المصياح صن ١15‏ و لسان العرب جح لاا من ه14س 45( , 


() المقدمة ص 1١6‏ وما بعدها . 


16 ا 


ذكر أعانه » و إذا أراد الله غير ذلاك جعل له زير سوء إن نسى لم يذكبر ه: 


وإن ذكر مم يعنله (0. 


وزارة التفويض ووزارة التنفيذ : 
عيرك الماور دى (١‏ فصا طو يلا للعحديث عن نوعى الوزارة 8 شره لط 


كل نوع ( وفها يلى خالاصة لما ذكر ى ذلا : 


الوزارة.على ضربين : وزارة تفويض ووزارة تنفيذ © فأما وزارة 
التفويض فهى أن يستوزر الإمام من يفوض إايه تدبير الأمور برأيه 
و إمضاءها على اجباده »و ليس هناك ما بمنع جواز هذهالوزارة» قال الله تعالى 
حكاية عن نبيه مومى ١‏ واجعل ل وزيراً من ألى ؛ هاروك أنتى اشادد 
به أزرى » وأشر كه فى أمرى ) (5) ؛ فإذا جاز ذلاث ف النبوة كان ى 
الإمامة أجوز . و لأتنما و كل" للإماممن تدبير الآمة لايَقُدر على مباشرة 
جمرعه إلا باستنابة » ونيابة” الوزير المشار ك له فى التدبير أصح ف ثنفيذ 
الأمور من تفرثده مبا ليكون بذلا أبعد من الزلل وأمنع من الخال . 


اك وسم اس 


و ل لسار 2 ثقايك هله الو زارة شرو ط الإماءة إلا السب )0 غلك دن قال به ( 
وإا وحجيساث هلله الشرواط لآن وزاثر النفو يفص مض اا أى ومافك 
الاجتباد ٠‏ فاقتضى أن يكون على صفات المْحتهدين » و يحنْتاج فيها إلى 
شرط زائد على شروط الإمامة وهو أن يكون عن أهل الكفاية فها وكل إليه 


من أمرى الخرب والخراج . 


وهذه الوزارة لانم إلابتقايد ( تعيين ) بدمريح الافظ . 





(1) رواه أبو داود و التساق . 
م( الأحكام الساطائية ص 8١‏ وعا بمدها . 


() سورة طه ع الآيات هذا ه89 ., 


سد لاما سدم 


وما مجدر ذكره أن الوزارات ف العهد الحاضر هى وزارات تفو يض 
أو بوزارات التفويض أشبه و من هنا وجب شرعا أن يزاعى قَْ اختيار 
الوزراء توافر الشروط المذكورة . 


أما وزارة التنفيك فحكتها أضعف وشروطها أقل » لأن النظر فمبا 
مقصور على رأى الإمام وتدبيره وهذا الوزير وسط بيناه م 
وا( زعية + إوادى عنددها آم » وبرنفل غيل ماا شك و ف حك 
و يتخثبير بتقليد الولا لبأة » وبجهيز متيو ش »؛ ويعرض عليه 0 
م ا من حداث ملي" ليعمل فيدها .وأمرز به » فهو متعين فى تنفيك 
الأمور » وليس بوال#علها ولامتقلدا لها . فإن شورك فى الرأى كان باهم 
الوزارة أخص '» وإن لم يشارك كان باسم الوساطة والسفارة أشيه . 





ولا تفتقر هلله الوازرة إلى تقليد ؛ وإما يراعى فا مجرد الإذن » 
ولاتعتير ى امهل لها الحرية ولا العلم » لأن القاثم ها ليس له إلا أن يرثدى 
عن الحايفة أو يوأدى إليه » فأهم ما يشترط فيه الأمانة وصدق القول » 
وقلة وأن يكونذ كوراً لما يو'ديه إلى الخليفة أو عنه . 

ومجوز أن يكون وزير التننيذ من أهل الذمة مخلاف وزير التفويض. 

وعددالماوردى فروقاً أر بعد بت وزير التفويضص ووزير التنفيك وهى 

١س‏ جوز لوزير التفو يض مباششرة المحكم و النظز ف المظلم و ليس ذلك 
لوزير التنفيك . 
؟ - جوز لوزير التفويض أن يستبد بتقايد الولاة وليس ذلاك 


أوزير التنفيذ . 


ا" ز أوزير التفويض أن ينفرد بتسيير اللميوش وتدبير الحروب 


وليس ذلاثك أوزير التنفيك . 


ب "م1 د 


4 - يجوز لوزير التفويض أن يتصرف فى أموال بيت المال يقبض 


ها يستسوق إه و يدفع ما بحب فيه » وليس ذلات لوزير التفيك . 


وقبل أن ندع الحديث عنشروط الوزير حدر بناأن نقتبس بعض ماذكره 
ابن طباطبا » فلقد ساق هذه الشروط ى صياغة جميلة تسسا من جفاف 
الشروط إلى . جمال الصفات ااتى يأبغى أن تبرز فيمن يتولى هذا المنصب 
الكسر 0( قال 6222 : 


الوزير وسيط بين الملاك وبين رعيته فيجب أن يكون ق طبعه شسطر 
يناسب طباع الملوك وشّطر يناسب طباع العوام » ليعامل كلا من الفر يقن 
بها يوجب له الحبة » والأمانة' والصدق” رأس ماله » قيل إذا خان السفير 
بطل لبن كدو الأكفءة" ولتم اطة مر مريسناق :+ و القظية. والفرت بر الهاء 
من ضرو 1 ياته » و لا يستغى أن يكو ن مفضالا مطعاما ليستميل بذلاك الأعداق 
وليكون مشكوراً بكل أسان . 


وبناء على طبيعة عمل وزير التفوريض ووزير التنفيذ يستنبط الماور دى 
أنه . لا يجوز للخليفة أن يقلد وزيرى تفويض على الاجماع ( أى فى وقت 
واحك ) لءموم ولايْهما ٠‏ كا لا جوز تقليد إمامين » ووز له أن يقلد 
وزيرى تنفيذ على اجماع ( فى وقت واحد فيكل لكل مهما مملامعيئا ) . 


عدد الوزراء ببن الشرق والغرب : 
لفظ الوزير المستعمل فى الدراسات الإسلامية فى الشرق يقصد به 
ما نعرفه الآن برئيس الوزراء ؛ ومن هنا لم يكن للخليفة أن يعين وزيرى 
تفويض » كا قانا » ا أنه لامجوز أن يوجد فى الوقت اللعاضر رئيسان 
للوزارة ق يلد واحد . 
(1) الفخرى فالآداب السلطائية صن ١١‏ . 


000 


- 18648 


وهنا الوزير كان يستعين بكثير من الناس ق الشكون المالية واس بية 
والعلمية و غير ها ولكن هثلاءلم يأخذوا لقب الوزير» وكان الوزير مسئولا 
عن سياسة الدولة ق جميع اتجاهانها مثل مسئو لية رئيس الوزراء فى العهاك 
الحاض )١(‏ . 


هذا فى الشرق » أما ق الغر ب فق د كان الخال عتافاً » إذ جرى بنو أمية 
ى الأندلس على تقسبم شثون الدولة إلى أصناف وجعلوا لكل صنف وز يرا 
معي ( فجعلوا وزيرا امال ا للرسائل ا للتعايم ووزيرا لانظر 
ف محو امج المتظلمن 2( وكان طو*“لاء الوزراء بيت مخاص جتمعوان فيه 3 
اوم د للردد بيهم وبين الخايفة واحد ار تفع عهم عباشرة السلطان فى 

قت فار تفع اسه عء فكان أشيه بر سى الوزراء ق 
كل وقت فار تفع علسه عن ما لسهم 00 فكان شبه برئس الوزراء ق 


الوقت الاضر » وكانت القاعة الى مجتمعون فهها أشبه بقاعة مجاس ااوزراء . 


اختيار الوزراء : 


فى ضوء الشروط السابقة ء والصفات الدقيقةالى سجاماالمر جع المتعددة 
الإسلامية »وإننا لنقرأ أن بعض الخافاء كان يبذل غاية المحهد ليجد وزيراً 
أقرب ما يكون إلى الثالية الرفيعة » فن ذلاث ما روى عن المأمون أنه قال : 
إف التمس لأمورى رجلا جامعاً للحصال اللدر » ذا عفة فى شخلائقه ؛ 
واستقامة فى طرائقه » قد هذبته الآداب » وأحكته التتعجارب » إن او*من 
على الأسرار قام مها » وإن قلد مهام الأمور ميض فباء يسكته الحام 
و ينطقه العلم » وتكفيه الاحظة وتغنيه اللدحة » له صولة الأمراء وأناة 


(1) أحمد أمين : هرون الرشيد ص م7 . 


(0)!بن خادون ؛ المقامة ص 151 - مو( . 


هلكثرمؤ سد 


الممكماء ؛ وتواضع العلماء و فهم الفقهاء . إن أحسن إليه شكر وإن ابتلى 
بالإساعة صير : لا بيع نصيب يومه غر مان غده : سير ق قاو ب الرجاك 
عخلاية أسا نه وحسن بيانه )20 1 

ولكن ف كثير من الأحوال كانت تتدشل أمور أخرى فى اختيار 
الوزير ٠‏ فكان أحياناً ييُختار مكافأة له على جهد بذله فى تكوين الدولة 
كالسيب قى انيار أن سامة الللال وضااك البر مكى 3 أو عون قابمه 
لشخص الخليفة كالحال مع ألى أيوب الموريانى ومع نحبى بن خالد (9) . 
ولكدة - الاق يقال كان بلائحظ فى وزراء ذلاث العهد - وهو أول 
العهد بالوزارة فى العصر العباسى الأول - أن تتوافر فيهم أرفع الصفات : 
وأن يكونوا من الشخصيات البارزة » وإن لوحظ يجانب ذلاك سبب 
أو آخر فى اختيار هم *؛ بدليل أن الوزراء الذين أسافنا ذكرهم كانوا من 
ير 8 رجال العهد مع فضاهم الخاص على الدو ل أو على أشخاص الخاماء . 


ومرت الأيام وأصيبت اللخلافة بالاتحلال والضعف واارهن 
فامتد هذا الوهن إلى الوزراء ؛ ولم يعد من الضروى أن تتوافر فههم 
ااشروط الى كان يجب أن يتحلوا مها ؛ وأصبح اختيارهم يم تبعا 
لأغراض أخرى كان من أبر زها الرشوة الى أصبحت وسياة لللرشيح لهذا 
المنصب المطير ؛ 


تقليد الوزير : 
جرت العادة على أنه إذا ما رشح شخص للوزارة أرسل إليه الخليفة 





١ . ١8 الماوردى : الأحكام الساطائية ص‎ )١( 
انظر ماقلمه» هكلام لخلقاء فى الطزء الثالث مل 8 موسوعة العار يس الإسلامى والمضشارة‎ 63 
. الإسلامية » الموالف‎ 


ات 


اثنين من الأمراء لإحضاره 3 فيسير إلى دار الدايفة وهو لايعرف اذا 


أ غالبا 4 وهناك يقف بات يدى الحايفة فيخره العخليفة باختياره 
. هو 


0 6 ِ يتصرف إلى حورة جاورة لياس النشر ين ( 0 م سمشل 
به أمام الخليفة فيقبل يده وينصرف » فإذا بلغ الباب وجكد حصانا 
0 فى انتظاره »© فيركيه ويذهب إلى دار الوزارة وقدلى سبقه كبار 
ان ورجال القصر 4 فإِذا وصل يل وه مظاهر الاحيفال 
72 0 فل" تعيينه . 


غخة تارمخية عن الوزارة ق الإسلام : 
بدأ عمل الوزير مبكراً فى الدولة الإسلامية »فقد كان الرسول صلى ال 


عليه وسام يستشر كثيراً من الصحابة فى شرن الدولة » وءن أ هم من كان 
وماعي ثر أبو بكر وعمر وعمان وعلى . 


ولما كانت هلمه الووظية مو جودة عزك افر س قبل الإسللام إن بعض 
العر ب الذين كانت لهم صلة بالفر سكانوا يقولون عن ألى بكر : وزير 
مجك وكذلاث عن حمر 5 


وقد دبعت هذه السياسة فى عهد الخلفاء الراشدين فقد كان لكل 
مهم تاتون و مشيروت ولكن لم أخل أسحد ميم لشب وزير 

ولماقامت الدولة الأموية اشتدث اللحاجة إلى من يشغل هذا المنصب 
بسيب اتساع المملكة والاههام بتنظم شئونها » ثم اسبب آتعسر قوى 
وهو أن الحايفة لم يعد يختار من بين الأكفاء » وإتما أصريحت المخلافة 


ورائية » وقد يكون الخليفة قليل التجارب فاحتاج إلى وزير يقف يانه 


در شده واينصحه , 


الامؤ لاه 


غير أن الأمويين كانوا عر ُ ف تفكبر م 3 فلم بريدوا أن يلخوا 
فى نظمهم شيئاً فارسياً وأنفوا أن قاد الحا كم امحكوم 2( وعن هنا وأجدة 
من يعمل عمل الوزير وإنث لم يأخمل لقيه ' 


والفرق ق هذا بان عهسسك الؤالماء (١‏ راشدين وعهل الأمويين أن 
المستشار أو ألنا اصح كان 1 معرو فا تقريباً قّ عهلك الأمويين كر جاء 

ابن حيو ةًُ لسايان بن عيك الملاك ومزاحم لعهر بن عيل العريز 0 ق عهد 
الر سررل وعهد الخلفاء الراشدين فلم يكن معياً » وإنما كان يمستشار من 


يو-جد من كبار الصحاية . 


وقامت الدولة العباسية عمساعدة الفر س وعلى حساب سيوفهم ٠‏ ولم يكن 
الع باسيون يعارضون دما فة الفرس بل كانوا بجيو ها وعميلون إلما » 
وقد اقتبسوا كثيراً من عادات الفرس و نظمهم » ومن النظم الى اقتيسوها 
الوزارة » وقد أنذوا عملها ولفظها من المرس » وأصبحت كلمة الوزير 
مستتعملة فى الإدارة الإسلامية منذ ذلاك اين . 


بل أكثر من ذلك لقد اختتار الخلفاء العباسيون أو أكثر هم وزراءم 
ن الفرس » وعلى هذا ,فقد أ لت الفكرة والافظ والشخص من فارس 
ئ العهد العياسى الوق فق كشر م الأحيان : 


وقد استطاع هؤلاء الفرس الذين شغلوا منصب الوزارة أن يؤثروا 
تأثير آ كبيراً فى اححياة الإسلامية وأن ينقلوا إلى النظم الإسلامية كثيراً من 
عادات الفر س و نظمهم . 


٠ ٠.‏ 7 32 0 ل 
غير أن قوة اللخلفاء فى العصر العباسى الأول كانت دحل من ساطة 


الوزراء 4 وكان الوزير عرضة لالموثت إذا حاول أن جاوز ساطائه 


مم1 د 


أو يتخعلى الحدود المرسومة له » وكثير من وزراء هذا العهد قتاوا بأيدى 
الحماماء نهم أخطثو ا أو نحاوزوا حدو مم ومن هوالاء أبو سلوة الال 


أشرا العالمسينُ حاللة لدموم 0 0 يكائب أو وزبر 


فقد كانت هذه الو ظيفة مصدر خطر على من يشغلها » إذ كان الخايفة 
لا تمل أن يشاركه أحد فى ساطاله . 

وبعد العصر العباسى الأول ضعف شأن اللخافاء ولكن شأن الوزراء 
م يتقنواء لأن المماليلك والبو مبيين والسلاجقة أذوا ااسلطة من الخافماء » 


وظل الوزراء معهم 5 كانوا 455 الخافاء 0 


184 مس 
رداسة البلدان والأقاليم 2 الإمارة) 


ألقاب العامل : 


تطور لقب من يقوم بهذا العمل على مر التاريخ » ففى أول الإسلام 
كان الشخص الذى يتولى الإشراف على بلدة أو منطقة من مناطق العالم 
الإسلا ىأو على عمل معيدّن : يأخذلقب العامل »وقد "خم نتهذا اللقب من قولهتعا لى: 
و إنما الصدقات للفقراء والمساكين امار عل" لق عسو و 
إذكان من أهم الأعمال الى يقوم عا هذا الشخص أن مجمع الزكاة ؛ 
وهكذا "نحل لقبالعامل من القرآن الكرمم لمن يقوم مذا العمل . وساعد 
على ذلاث أن المسلمين الأول لم يكونوا سبتمون بالألقاب : واذلاك قنعوا 
بلقب العامل . 


ونظراً لما توحى به كلحة العامل من الكدح والبساطة فقد أنف بعض 
الناس منها » و من هنا ظهرت كلمة « وال © وفها ساطة و نفو ذ وإلافكيف 
يلتب زياد بن أبيه بلغب العامل أو ياقب به اجاج بن يوسف . 

وماس لقي الف نووني ل أن از لاقي كان ليا 
لأعضاء أسرة اللخلافة أو للبارزين مهم ٠‏ فلما عين من هلاء ولاة أخذوا 
اللقب معهم كعبد العز يز بن مروان والى مصر » واعله أول من سمى أميراً 


من 


الولاة » ثم عم هذا اللقب فأصبح لقباً لكل وال من ولاة الأقاليم 


. قال الشاأ : 
, ل الشاعر 


ا 9 5 م ”7 ٠‏ ع 
در بى أكثر محاس ديا در سوا إلى يلك ب سس الخصيب أمير 





)١(‏ سورة التوبة : الآية ىك 


2 000 


أمالق بأمير الأمراءفيقول آدمميز عله )١(‏ 0 إن هذا اللقب وجدق بلاط 
الحلافة »و لاشأن له بولاية اط 


5 من حيرت أصاه فهو لايعدو أن يكون لقباً 


ويبسدو لى أن هذا اللقب كان متصلا بولاية الحكم ؛ فعصير 
إمرة الأمراء عصر امحلال فى الدولة الإسلامية واستقلال لأطرافها . 
وخضوع كل إقام إلى غاصب يسمى الأمير » أما منطقة بغداد 
وهى عاصمة العالم الإسلاتى وموطن الخايفة فقد أراد ساككها أن يأخذلتفسه 
لقبا أعظم من الألقاب الأخرى عفاكذ لقب «أمير الأمراء» كما كانقاضى 
بغداد يسمى قاضى القضاة ولا يلقب مذا اللقب قاض آخخر . 

على أن بعض الولاة أو الحكام لم يقنع باقب الأمر فال لنفسه لقباً 
يدل على كال السيادة وهو لقب « ملاك)» كما فعل الملوك الأبوبيون ى'! 
مصر وسوريا ؛ وبالغ بعضهم غر مكتف بلقب علاث عندما كان له النفوذ 
فى منطقة يغداد فأطاق على نفسه (١‏ ملاث الملوك ) . 

وم يكتف حكام آخرون لقب )0 ملاتىك ا( بل أخذوا لقباً أو سع ساطاناً 
ولفوئاً وهو لقب ١ساطان‏ » الى يرى أكثر الباحثين أنه يطاق على 
من يكون حصت سلطانه ملوك وأقطار كسلاطين السلاجقة و سلاطين 
آل عمان () , 
شروط الوالى وأنواع الولاية : 

الشمرو طالتى سب قأنذكر ناهاق الخليفة وى وزير التفو يض معتيرة كذلات 


فى الوالى», كسب القرشى فإنه يعتيرشر طأ فى الخايفة مقط عندهن قال بذلاث 


)١(‏ .27 كص 011لا صسهلة1 2ه ععصوومتمدع 8 عط 
062( السير ضى : سن المداشيرة س ؟ مص 8١١ا.‏ 


ب 141 سسا 


والسبب فى أن الوالى محتاج إلى شروط الحايفة من شيجاعة وعدل 
و علم وغيرها ؛ أن الوالى يقوم بعمل الخليفة » والفرق أن دائرة الخايفة 
أو سع من دائرة الوالى » فاللايفة يسيطر على العالم الإسلاى كله وااوالى 
يسيطر على جزءمنه » ولا أهمية لانساع الدائرة أو ضرقها فما يتعلق 
بالشروط »فإذا كا نالسلطانعلى ألف نسمة أو على الملايين فلابد من العدل 
والعلم والشجاعة وغيرها من الصفات المطلوبة . 


والإمارة توعان : إمارة الاستيلاء و إمارة الاستكفاء » وسلتكام عن 
كل مهما كلمة قصيرة . 


إمارة الاشتيلاء : 


الحقيقة أن إمارة الاستيلاء تأخد اسم الولاية أو الإمارة مجازاً فقط . 
لأن أحداً لم يعي هذا الوالى » وإما هو عين نفسه واستولى على الساطة 
بقوته »فالتولية فى الحقيقة تولية صورية لأن الوالى تسلم الإمارة فعلا قبل 
صدور التولية » وهذا لا يازم فى هذا الوالى كل ااشروط الى تلزم قىولاية 
التعيين أو الاستكفاء . 


وحتاج الوالى من هذا النوع عادة إل تعين من الخايفة 3 ويعطى 
الخليفة عادة هذا التعين » وى هذا التعيين فائدة للوالى ولاخليفة جميعاً . 
ففها يتعلق أبالوالى نراه محتاج إلى نوع من الاستقرار » وتاج إلى أن 
تصبح مكانته شرعية » وأن يظل على ارتباط بالعالم الإسلاى » و يأمن ااوالى 


ع ,ث6 5 
ثورة أتباعه عليه إذا أصبحت ولايته شرعية . 


وأما فما بتعاق باللحايفة فإنه بمنس هذه الولاية لآنه يانس من التغاب على 
هذا الوالى » ولأنه ترايد أن عند نفو ذه الروحى إلى هذه الولاية ليضحن 
وجود نوع من الارتباط بين نواحى العالم الإسلاى ءثم إن الخليفة يشتر ط 
على الوالى شروطأ هى فى الحقيقة ذات فائدة للدسامين وللإسلام »فيشر_ط 


00د 


عليه العدالة ببن الرعية » وتنفيذ أحكام الدين » والتعاون مع الإماراءت 
الإسلامية الأخرى » ليظل الإسلام عزيز الخانب قوى البنيان (1) . 


إمارة الاستكفاء : 

إمارة الاستكفاء تسمى أيضاً إمارة التفويض أو التعيين » ولعل السجع 
هو الذى جعل الكسّاب الأول يلون إلى استعمال كلمة الاستكفاء لتناسب 
كامة الاسئيلاءءو إمارةٌ الاسيكفاء هى اق يعقدها الخايفة من ختاره من 
رجاله الأكفاء ليتولى الإشراف وإدارة الأمور فى منطقة من مناطق 

والأمر ر اابى كان الخليفة يكل فا النظر إلى و لانه سبعة : 

. النظر ى تدبير ايوش التابعة هلم وتقادير أر زاقهم‎ - ١ 

؟ - النظر فى الأحكام والقضاء و تقايد القضاة والحكام داخل الولاية. 
منهها إلى مقر الخلافة , 

حم حماية الدين 5 

© اسم إقامة التدود 5 

- الإمامة بى صلاة الجمعة وصلاة الجماعة ويدخخل فى ذلاك خخطبة 
الجمعة التى كافت تعد فى الغالب بياناً سياسيا . 

1 تيسير المج وتسيير اجيج . 


فإذا كان الإقايم مجاوراً لأعداء الإسلام أضيف أمر ثامن وهو رد 
1 





(1) الماوردى ؛ الأحكام الساطائية ص ام س نوم , 


م19 ب 


الأعداء والجهاد(١)‏ . على أن هذه الأعمال لم تكن كلها تترك لكل وال » 
بل كانت ترك إل الولاة الذين لهم صلة بالخايفة أو لهم شخصية ممتازة » 
وهناك ولاة آخرون كان يرك لهم بعض هذه الأعمال دون البعض الآخرء 
ومن أهم الأعمال الى كان الخايفة محاول استبقاءها فى يذه الناحية المالية » 
فكثير] ما كان جالنى الخراج يعين من قبل الخايفة مباشرة ولا يكون للوالى 
سلطان عليه . 


وقد عمد الخافاء إلى ذلاك حى يضمنوا بقاء الولايات خاضعة لهم » 
إذا أنه كثيراً ما اسئيد الولاة بالآأمر عندما كانت ولايتهم عاءة » أى 
عئدما تركت لهم هله السو كلها 5 أما الولاية الخاصة وهى أن ترك 
للوالى يعض الأشياء و يستيقى الخايفة فى بده بعضها فقد كانت شائعة كثيرة» 
وكات الحايفة ما يضمن بقاء هذه الولاية خخاضعة له )١(‏ . 
تقليد اأوالى : 

أو ضح القلقشندى (7) نظام التولية » فذكر أن الخايفة كان بجلس ق 
قصر الخلافة مر تدياً البردة وجالساً على كرسى" مرتفع » ويأتى له ااوالى 
فيجلس أمامه » ويعان الخليفة أو نائبه تعيين الوالى ويدعو له بالخير 
والرشاد ٠‏ ثم ملع الخايفة عليه خلعة تناسب هذه الولاية و يعطيه سيفاً «ن 
ذهب أحراناً » و بعد ذللك يقوم الوالى فيدعو للخليفة ويشكره ويقسم على 
العدل والطاعة ثم مخرج إلى محل ولايته . 

وإذا كان الوالى بعيداً عن مقر الخلافة كسلاطين الأيوبيين صر ء 
الذين كانوا يتولون الأمور بالوراثة فإن الحايفة كان يرسل لهم قرار 


التعيين والجاعة والسيف سويت كانوا : 





)١(‏ امرجم السابق ص 8؟ -9؟. 
(9) عبد الوهاب خلدف : السياسة الشر عية ١ه‏ , 
فر صيم الأعثى جم مان ه/ا؟ . 
(م ١٠‏ - السياسة فى الفكز الإسلاى) 


ةا سا 
د تأرغنية : 


كان !١‏ رول يتولل فون المسلمين ىّ المدينة قلها دخات : 5 الإسلام 
بعضصسن القما بائل! الى س5 ن خارج المديئة 2 دضدايت بعك ذلاث بعص النواحى 


واليلاد اغتلفة و كمسل 
هو الإمامة 7 انصلاة و مع الصدقات وتعام الئاس 


الرسول عندمن يتو لى أمور هوكلاء » وكانتمل الوكلاء 


ومن الواضح أن عمل هولاء لم كن ق“سياسيا 0 أى م تكن قَْ يهم 
ساطة سياسية 4 ولكن هذا الاخصب 0 الع.وم قل ظهر فك ذلاث اأثار يخ 5 


ولم يكن لهثلاء أجر على الإطلاق » أو كان لهم أجر زهيد يكفى 
أسيل الماجة فقّط 4 ققك عن الرسول لعناب دن أسيل .عا عاما4ه عل مكة 
در هم كل دم . 


الولاية قعهد ألى بكر وعمر : 


ولا بدأت الفتوح الإسلامية كان يغاب على قادة احخيو ش أن يكو لو 
ذوى مقدرة سياسية جانب مقدرهم الحربية » ومن ثم كان إذا انتصر 
أحدهم ق معركة و فتتح بلدا فإنه يصبح والياً على هذا اليلد » وكان الخافاء 
عدون لر ئيس الايد اللواء لقيادة الود ويعطونه مم ذلاك عهداً بأن يتوا ل 
إمارة ما يفتحه » وقد فعل أبو بكر ذلا مع الولاة الذين و كتل” لهم قيادة 
لحيو شف الفتوحات البىقامت قعهده » وكذلاك فعل عمر » فكان عدر وبن 
العاص مثلا 1 للجيش |اأز احف إل مصر ثم كانأميرآ على مصر يعد أن بجح 
ذلاك اليش فى مهمته وهكذا , 


وقدسار الخليفتان الأو لان سيرة الرسول صلوات الله عليه فى ملا حظة 
العدالة والسهر على اارعية » ومن أهم ما عبى به الخليفتان اهوامهما 
باختيار الو لاة الصاحين وقد ظهر ذلاك بشكل واضح فى عهد عمر إذ 
اتسعت الفتوحات وكثر عدد الولاة وكان عمر لا يولى عاملا إلا كتب 


©1486 مم 


له عهدا وأشهد عليه شهوداً من المهاجرين والأنصار واشترط عليه ألا 
بركب بر ذو ناءو لا يأ كل نقياً»ولا يلبس رقيقاًء ولا يتخذ بابا دون حاجات 
الناس(2) » وكان لا يقبل أن يو لى عملا ارجل يطاب العمل » وكان يقول 
فى ذلك : من طلب هذا الأمر لم "عن عليه » وكان عمر فى ذلا يسير 
على سئة الرسول الذى قال مرة اطالب عمل : إنا لا نستعين على عملنا 
من يطلبه(؟) وقد سرقت الإشارة إلى ذللك . ْ 


وروى أن عم ركان مستعداً أن يسمع أية شكوى تقنَدام ضد أى وال 
من ولاته » وكان يعان ذلا للئناس فى خخطبه » وروى الطبرى أن عمر 
خطب بعض الوفود يوماً فقال : أما الناس إلى والله ما أرسل لكم عمالا 
إيضر بوا أبشاركم ولا ليأخذوا أعشاركم » ولكن أرسلهم ليعلموكم 
ديتكم وسنة نبيكم » فن أفعل” به شىء فير فعه لى فوالذى نفسى ببده 


لأقصنه لد(م) , 


وكان عمر يسأل الرعية إذا وفدت عليه فى مناسات الحج أو غيرها 
عن محال أمر انهم وسيرهم فبهم » فيقول : هل يعود مرضاكم ؟ هل 
يعود العبد ؟ كيف صنيعه بالضعيف ؟ هل مجلس على بابه ؟ فإن قالوا ىق 
واحدة هنا : لا . عزله . ١‏ 


وكان نجوس خلال دور المسلمين ويتفقد بنفسه أحوال الرعية صباساً 
ومساء حى أن بعض المستشرقين قالوا عن عمر إنه لم يكن يكتفى بأن 
يشغل ممصب الخلافة وإعا كان يعمل - إلى جانب ذلاك - كثر طى 2 
ولقد عزم عمر على الطواف فى الولايات الإسلامية للوقورف بنفسه على 


أحوال الرعية فيها » فيروى عنه أنه قال : إفى أنوى إن شاء الله 





. الطبرى : تاريخ الأمم و الماوك جم ض97؟‎ )١( 
. 51 (؟) العقد الفريد لابن عيد ربه ج١1 ص‎ 


(م) الطرى فى المكان السابق . 
لاه 


0 


أن أسير فى البلاد حلا فإنى أعلم أن للناس حوائيج تلطع ذو + 
أماعمالهم فلايرفعوما إلى وأما هم فلايصلون إلى" » فسأسير إلى الشام 
تأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى الحزيرة فأقم مها شبرين »© ثم أسير 
إلى الكوفة فأقم مها شهرين » ثم أسير إلى البصرة فأقم بها شهرين ... 
والله لنعم الول هذا , 

وكان تحرج عمر تاجماً عن إحساسه بقاة الأكفاء الورعين ؛ولذلاك 


أثر عنه «قوله رضم شوو إلياك جلك الفاجر وعجز ااثقة )١(‏ , 
الرلاية ق عهد عثمان : 


سار عهان قَْ عهله الأول ما غقنص بالولاية سيره أى بكر وخر 2 
وله ى ذلك أقوال هامة تدل على حرصه على اشتيار الوالى الصالح ؛ 
وعلى حسن تو جره له بعد الإختيار . 


ولكن كانت هناك ظروف كثيرة أثّرت على عمان فى سنية الأخيرة 
وأحدثت الاضطراب ق عهده » وأهم هذه الظروف يتصل بالولاية 


الى لاع ات عمبها : 


كان عثمان من بى أمية » وبنو أمية من أكبر بطون قريش » وكان 
كثير مهم يتولى الإمارة على البلدان قبل خلافة عمان » فقد استعمل 
الرسول صلوات الله عليه أبا سفيان بن حرب على ران » وعتاب بن 
أسيد بن أنى العاص على مكة وشالد بن سعيد بن العاص على صنعاء » 
وأعامدفان على البحرين (؟) . 


وف عهد الفتوحات قاد أبطال” من بنى أمية الحيوش” » و عقدتهم 


(١1)ابنى‏ ثيمية ؛: الحسية فى الإسلام ص ٠١‏ 
(؟ )ابن عبد ربه ؛: المقد الغريد ج؟ ص ١ه‏ 


ا 3 


ألوية الإمارة»وق مودمة ه لاع 0 بك إن أبى سفيات وأخموه معاو ةع ومعبى 
هذا أنه لاعيب ق أن سير عئمان سيرة من سيقه قى تولية أقار .2 و خخاصة 
إذا لاحظانا أن على بن أى طالب اعتمك على أقار به عناءها عزل أقار فب 
عثمان ؛ ذقك ولع عيك الله إن العياس على البصر »وعبيك الله بن العياس 
على صنعاء » وقم بن العباس على مكة و الطائف و ثمامة بن ار 
المديئة 4 73 ولى على دصر ر بريه --32 بن ألى بك 3 وعلى ٠‏ خر اسان 
جعدة بن هبير ةوهو ابن أخته : 


ناص بن هذا إلى القول بأن تولية عهان لأقاربه م تكن من تأسحية 
الميدا مأشدن1 2 حل يه عيان ع و لكن بدو كّ أن هناك عاهاين سوع لا هله 
|| و لية عيبل" إلا وس سياه بعض المساهين بل و لسر له : 


5 ذهها : أن الحايفتين اللين سرقا عمان ١‏ يعهدا لل من أقار مها 
بالولاية حى أن عبد الر حمن بن ألى بكر وعيل الله بن تمر وههما 58 
هما ى الفضل والصحبة لم ير الخليفتان الأولان أن يعهدا إليهما بثشىء 
من أمر الأمة . و قارن المسامون بين موقف الخايفتين من أقاربهما و موقف 
عهان »من أقار به فحكهوا باللائمة على عثمان ويرد الأستاذ الدكتور طه 
حسن (1) هنا اللوم بأن بنى أمية كاثوا دائماً أكثر عدداً وأبرز كفاءة 
من ف ليع ا على © وأن أقارت عثمان كانوا حكاما لاو لايات 
قبل أن تسند له الحلافة لاف عبد الرحمن بن ألى بكر وعبد الله بن 


مر 


العامل الثاتى و لعله الأهم : أنسن ٠‏ عثمان كانت قد تقدمت ف السئين 


الأخيرة “ن داك ونه 48 وأصيع هلا | رجل اويع الأمبن غير قادر على 





. )انظر الفعية الكير ى فى عدة أمكنة‎ 1١١ 


كه 
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مل تبعات الحكم فاستعان ببعضس أقار به فى العاصمة » ثم زاد اعتماده 
عايهم عئدما ل أكثر إإنا ص من حو إيه 4 وااتف حو له أقار 4 5 وم 
بعك الأمر ثولية الأقارب 3 وإئما كان تُساط هؤلاء بأسم الخلافة أحياناً 
وما مكن أن يقار من تبادل المنفعة ببن ذوى الشأن فى العاصمة والولاة 
الأمرين ى الأقالم ' 


وما يروى عن حر ص بى أمية على إسنام. أمنع الرلايات إلى وجال 
م أن غدّلان بن لمراشة اذى حقد على ألى موامى الأشعرى والى 
البصرة فى عهد عثمان » فشسخص غيلان حى قدم المدينة على عثمان 
فدعل عليه قى يوم اجتمع فيه بنو أمية على مأدية » وعليه تمامته وثياب 
سفر ه فلما رآه عثمان قال له : من أنت ؟ فأجاب رجل شطير الدار بعيد 
السب 3 ثم سوير تمأهله عن وجهه وقال 1 أن غيلان بن حرشة 3 
أيامعشر بى أمية أما فيك وصغير تستنشثو نه؟ أمافيك فقير تاتتعشو له ؟ أما فيكم 
ضعيف يرو نه ؟ إل 0 م بأكل البصرةة هذا الأش شعرىٌ ؟ فوقر ت 26 
القوم وكانث سيب عر 0 ل أيا مودى م فعر له وو لل عبك اللهين عاهر 


من بنى عيد شمس )1١(‏ , 

الولاية قى عهد على : 
تولى على/ الحللافة فرأى من واجبه أن يسرع بعز ل الولاة الأمويين 
ولم يقبل نصيحة من نصحوه بتأجيل ذلاث حتى يستقر له الأمر » ولكن 
علياً 8 سيق 00006 أقار به مكان هوألاء © ديك أنه وب أن يتصح أن 
علي أحسن الاسختيار من جهة » وجعل الصالح ااعام هدفه من جهة 
ار ي » ثم راقب ولاته مراقبة شديدة مهما كانتقر ابهم:منه » ومع هذا 
فايطا 07 ن اتهام أعذا انه ) و يسةقر لم ر أعللى : وم يقبل معاو 3 قَْ 
الام ل بع مزل »و حديت ارو بوالاضطر ايا ناث أل انوت بقتل على(؟). 


(١)الهشيارى‏ : الوزراء والكتاب ص ٠١48‏ 
(؟ ) أنظر تفاصيل ذلك فى الخزء الأول من « موسوعة التار يخ الإسلامى » للموااف . 


4و 
الولاية ق الغهد الأمرى والعيامى : 


أصبح الولاء لاخايفة أهمء شرط فى الوالى خلال العهد الأمرى والعهد 
العباسى » فبالو لاء للخليفة مع الكفاءة والمزم بمكن أن تفل باىااشرو ط 
الى يراها التفكير الإسلاى ضرورية ف الوالى . 


ولايكاد جرى حديث عن 


الولاة ق العهد الأموى دون أن يتفز 
إل لاعن اسم يدايق 1 


ديه والمغيرة بن شعرة و عبيك الله بن زيادوالحجاج 


ابن يو سفب الخقم ى و مهمد بن القاسم وقتيية بن مساءم و*ومى بن تصير ,)١(‏ 


وق عهد الخليفة طيب الذكر عير بن عبد العز يز عاد الاهمام بالولاة 
إل نحو ما كان عليه ق صدر الإسلام »ومن الصور التارئية الى تبن 
عدى اهتمامه باختيار مساعديه وولاته ماروى من أنه عقب تو ليته اللعلافة 
جاءة يلال حفيد أبى مومى الأشعرى مهزياً وألقى أمام الخليفة كلمة جثء 
فيها : من كانت الدلافة يأأمير المومنين رك له فقد شرفتها » ومن 


كانت 3 فقد ز نتها . وأنث الله كنا قال ماللك بن أسماء : 
وتزيدين طيب الطيب طيباً إن تتمسيه أين «ثائاث أينا ؟ 
1 2 و .8 
وإذا اندر زان حسن وجوه كات لالدر حسن وجه-اث زينا 


فشكره عمر » وازم يلال المسجد يصل ويقرأ القرآن ليله ونهاره ٠‏ 
وبلال بالإضافة إلى تقو اه وعامه كان فيد لأى عو سى الأشعرئ 1 
الورع » ولذلاث هم عمر بتوليته العراق » ولكنة عزم على انختبار 
اختبار؟ً أعمق من الاقتناع بالمظاهر » فأر سل له العلاء بن المغيرة ايمختير 
كنهه وسره قال العلاء فذهيت إليه وقلت له : تعرف 006 0 
أمير الموكمنن » فإن أنا ا عليه أن يولي ماث العر اق فماذا جعل الى 
قال يلال : ناث عمالى سنة » و ذهب العلاء إلى تمر ير بال و استعداده 








١ ,‏ )عن هثلاء ومكاتهم وأعماطي أقرأ اخر الفا من مو سوعة العادييخ 7 
0 


لعو" سم 


ادقع رشوة © فسخط عليه عمر » وعرف بلال ذلاث ففر إل الكوفة ؛ 
فأرسل الخليفة اوالى الكوفة حذره دى لدع عظاهر ااتقوى فى بلال » 
قائلا : أما بعد فإن بلالا غرنا بالله فكدنا لغبر » فسيكناه فوجدناه 
خريا كله والسلام ٠ )١(‏ 


وقد أدى اتساع الإممر اطورية الإسلامية قَْ العهد الأمرى إلى تقسيم 
الإمير اطوربة إلى مي إمارات كيرى كم كل واحدة ممه أ مر تبط 
رأساً بالخايفة وهى : 


5 الحنجاز و لمن وأواسط جزير ةالعرب‎ ١ 

“ا ل إمارة الكوفة وتشمل عراق ااعرب وهوعبارة عن بلاد بابل 
وآشور » والعراق العجمى وهو عبارة عن بلاد فارس . 

5 - إمارة البصرة و تشحمل مان والبحرين وسءوسئان وخر اسان وبلاد 
ماوراء المي والسزد وااينجاب 5 

ه- يلاد الوزيرة ويتبعها 1 ميلية وأذر بيجانك و بعضص أرذاضى أسيا 
الصغرئ . 

5 - إفريقية الشمالية من غرب مصر حتى اغخيط و تشمل هذه الولاية 


وم تستمر هله الو لايات ثايثة ادو آذ 4 فالأنداس مثا انقصات عن 
ولآية شمالى أفريقية 2 وكانت أسحياناً م و لايتان اوال وأحل » 
.وأول من وى الكوفة واليصمسرة زياد بن أبيه ؛و كان لكل نيوأ والقياه(؟) 





)١(‏ المبرد ؛: الكامل فى الائة والأدب جاص هوم 

(؟)انظر عط م2 : 1151017 اأممطق لك : ألذخ «ععمرة العجدة 
3 .م قع53126 

(؟)ابن عبد ربه : العقد امريد سج م ص م 


دا 


وق مطلع العهد العباسى كانت ساطة الأمراء مدو دة بسبب قو ة اللنافاء 
وم يكن المنصور عيفظط ضخدمات أى أمير قّ و لاية واحدة اق طوياة من 
الزمن ٠»‏ ويخاصة فق الأطرافنة قفر وخر انان تضوقا عن أن دنه 
نفسه بالاستقلال عن الخليفة » و كان خخلفاءهذا العهدعاسير نالو لاة بدقة 
وحزرم ويصادرون مايرو نه زيادة غير عادية من ثروامم 2 وكانوا 
والولااء والكفاءة 4 ويكى أن المهدى طالب “من أببه المنصور أن يعهك 
ببعض الو لايات إل رجل من الأشياع لأنه أخاص الخدمة للبيت العيامى 
لبيئنا أغدقنا عليه النعمة من مالنا اللخاص » ولانجوز نا أن 1 كيه عل 
أكتااف ار عية (1) . 


ويلاحظ أن الإمارات فى العهد العياسى كانت صغيرة ومن ثمكانت 
كثيرة » وقد فصصلالرشيد تخوم الشام عن إمارة الدريرة وقنسرين 
وجعلها إمارة مستقاة أطاق علما «العواصم ) () . 


وا وتداع من عهلك هاروث ار شيك انفسحلاولاة المدال فاسئيدو ا بالساطة 
رويداً رويناً حتى اقتطعوا أطراف الإمبراطورية وكونوا مها مالاث 
شبه مستقاة أوقل مستقلة من كل نفوذ إلا مافرضوه هم على أنفسهم من 

5 الخطية لأمخايفة وضرب ااسكة يأسه.ه 6و 0 هثلاء الطو أو نيوك والإخشيديون 


صر والأغالبة بإفر يقية و الطاهرية مر اسان . 


وقد ظهرت قف الدولة العباسية بدعة عجيبة تتعاق بالإمارة علىالباداك؛ 


فكثير من الولاة كانوا يبقون قى بغداد أو فى سامرا اينعموا مما فها من 





(1)طه الراوى ؛ بغداد مدينة السلام ص لام 
| )2 قعء 8222 قطن ذه نإده]5 111 #ممطة 4 :أإتلة نتععصسكة لعترزدة 


لا ا 


ثر ف ونعيم وايكونوا على مقر بهن مجر كد, الأمور بالعاصمة » و كاذ هوئلاء 
حصل ى عصر » فقك تقلد بايكباك التركى مصر فى عهد المعتز 
فاستخاف عليها ابن طولون التى تمكن فيا يعد من الاستقلال بحصر 


ائفسه , 


وق العهد العباسى كثر ظهور النوع الى تحدثنا عنه هن قبل » والذى 
عرف بولاية الاستيلاء وى ذلاك مثل الدو 3" الصفار ب والسامانية 0( بل 
ظهر قََ الدولة الإسلامية اسيقلال أو سع >ن ولاية الاستيلاء أنه استقلال 
كامل لايعير ف بالخلافة العياسرة ولاخطب لم على المنابر 6 وق لايصرب 
باسم خليفما السكة ؛ وكان ذلاك فى الأندلس حيث قامت الإمارة 


الأموية » وفى مصر والشمال الإفريقى حيث قامت الدولة الفاطمية . 


وى بعض العصور العباسية المتأخرة أصبحت الرشوه تو'هل دافعها 
منصب الإمارة » وقد بالغ بعض ااوزراء اللين لم م لبهم روح الإسلام 
ف قبو لالرشوة مبالغة مضحكة» يقول ابن طباطبا ىحديثه عن ابن شاقان 
وزير المقتدر : كان سوىء السيرة والتدبير » كثير التولية والعزل »ه قيل 
إنه ولى فى يوم واحد تسعة عشر ناظرة للكوفة » وأنخذ هن كل واحد 
زشوة > فاملنوا واهدا و ادا حى اجتمعو| جميعهم فى بعض االطريق 
فقالوا كيف نصنع ؟ ذقال أحدهم : إن أردثم النصفة فينبغى أن ياحدر 
إل الكوفة آخرنا عهداً بالوزير فهو الذى ولايته صحيحة لأنه لم يأت بعده” 
أحد » فاتفقوا على ذلاثك فتوجه !لرجل الأخمر للكوفة وعاد الباقون إلى 
الوزير ففرقهم فى عدة أعمال » ومما قيل فيه ١‏ 
وزير لاممل من الرقاعة 2 يولى ثم يعزل بعد ساعه 
ويدنى من تعجل منه مال ويبعد من توسل بالشفاعه 
اذا أها الرشا صارو! ]ليه ' فأحظى القوم أو فرهم بضاعه(1) 


(1) ابن طباطها : الفخرى صن ه77 * 


معو اي 


وقد شرا ٌُّ ادو ل العياسية نظام تكتل العمال والمو لفن 0 اأوزير 
3 5 5 53 ُّ 
الذى كو 1 الوزارة 1 ومن م6 مك كان فصل الوزير ومصادرته قتضان 
عل ثح ع ير اهم 5 8 
أن فصل ويصادر أتباعه من الولاة والكتاب » وشعدئنا الصاى أنه لا 


5 


أحس اين الغفرات للغسر الحايفة المقتدر واعه عليه استشار من بن هيات 


ابن عبد الحميد كاتب السيدة فيا يفعل ليتقى غضهما » فأشار عليه بأن 
حمل للخايفة وأمه شبرياً نصف مرتبه ونصف مرتب كتابه وعماله 
فرفض ابن الفرات قائلا : أى قىء أقبح لى عع علو #متى و كثرة تعمى 
و أث انسية ار دوضال رار نا ميو لكر ويك بوك الوسر انان 
بتصرق ويتعطلون بتعطلى م أزيل تعممم وأعمو الهم بيدى وى أياى 5 
القيل والله أهون من ذلاك() . 


الولاية فى عهد الآتراك العثمانين : 


ابتداء من عهد تسلط المماليلك على خافاء يغداديدأ استقلال الو لايات 
كما قلنا من قبل » فلها سقطت بغداد كان العام الإسلاى أشبه بدويلات 
مستقاة بدل ولايات تتبع العاصمة » فاما تحددت الخلافة فى اأعهد العمانى» 
واستطاع العمانيون أن يضموا نحت سلطاتهم أكثر العالم الإسلاى : ظهرت 
ااولايات والولاة مرة أخرى » ولنقتبس هنا حديثنا عن هؤلاء اأولاة 
ثما كتيناه فق مو طن آخر (5) . 


يعادل منصب رئيس الوزراء فى العهد الحاضر» و كانت اارشوة الباحهظة. 
والتعهد بتابية مطالب السلطان وسد حاجة بلاطه من أد, الشرو طابر شيج 


لهذا المنصب الخطير « وى بعك هذا المخصب مخصب الو لاة ( الياشو اث) 


)1( اماي : نحفة الامراء ص 48 * 
(؟) انظار الحزء الامس من موسوعة ألعار ييخ الإسلامى و الخضارة الإسلامية للمولف * 


وهم حكام اأو لايات » و كان الوالى لايعياّن إلا إذا أجز ل العطاء لاصدر 
الأعظم » بل لقد فرض على باشوات ااولايات أن جد دوا مر اسم تعبينهم 
كل عام اتدكرر الرشوة الى يدفعونها » و كاما كان مخلو منصب وال 
كانت المساومة تظهر » فلا تمنح ااولابة إلالمن يدفع أكثر من سواه ع 
وطبيعى أن الو الى يسبّر د مادفعه وأضعاف أضعافه من ااسناجق أو الألوية 
الى كانت تنقسم لها الولاية » إذ كان تعيين حكام الألوية من اختصاص 
الوال » و كان يم بعد دفع الرشوة الكافية » وسكرد حكام الستاجق 


ما دفعوه من الملتزمين أومن الرعية »باشرة . 


قل ايت عن الى لأكرة ريق اط الذي لطبو يث العالية الأول 
و ولاية سمو راك فق اخرد يه الاو 


ل ا 


الكتابة والدواوين 
أهمية الكتابة وأنواعها : 


كتب القلقشندى كتاباً ضكماً فى أربعة عشرجزعاً عن الكتابة 
أسهاه ( صبتح الكعدى فق صناعة الإنشا ) وهو قاموس زاخخر بالفوااك 
اارائعة فما يتعاق ممذه الصناعة من جميع تواحها » ويجدر بنا هنا أن نقتبس 
م هله الدراسة مقدمة وجيز ليحثنا » يقول القاقشندى : 

ليس بين الصئاعات ما يلحق بصناعة الكتابة ولا يكسب ها تكسيه هن 
الفوائد مع الحصول على الرفاهية » والتنزه عن دثاءة المكاسب ١‏ ثم 2 
ما توصل إليه من مشاركة الماوك والرئساء . . . . وكفى مه الصمناعة 
شرفاً أن صاحب السيف يزاحم لكاتب فى قلمه ولايزاحمه ااكاتب ى 
سيفه » بل كفى موده الصناعة عداً وسمواً أن الساطان وهو رئيس الناس 
ومستخدم أر باب كل صناعة ومصرقهم على أغراضه يفتخر بأن تكون 
فضيائما حاصلة له مع تر فعه عن التايس بأية صناعة من الصنائع الخحسئة » 


وأنفته أن يقّع اسم فق ماقرا ليه( 


والملاث محتاج فى انتظام أمور سلطانه إلى ثلاثة أشياء لا يأتظم عاكه مع 

١‏ > وهم ها يجب أن يرهم لكل من العمال و 0 وعاطبتهم عاتقتضيه 
السياسة من أمر ونهى و تر غيب ووعد وإحماد وإذمام . 

؟ ‏ استخر اج الأموال من و جوهها واستيفاء الحقوق اساطانرة فيا . 

م ب تفر يها ف مستحقا وتوصيل الأجور إلى أعوان الدولة و أو ليائما 


الذين موك حوزما و يسدوكن غورها و حفاظون أطرافها : 





)0202 صبيح الأعثى جاص 78. 


"59 سم 


وهذه الأعمال لايقوم مها إلاكدتدّاب السلطان » و لاسبيل لهم إلى الكتابة 
إلا بالتدبر فى هذه الصناعة فهى إذا من أعظم الصنائع )١(‏ . 


وقد اشتغل بالكنابة علية البشر » ومنهم من صارو ا أنبياء أو خلفاء ؛ 
ومن هنلاء يوسف الذى كان يكتب لاعزيز بمصر » وهارون ويوشضع 
ابن نون وكانا يكتبان لموسى » ومنهم أبو بكر وعمر و عمان وعلى وكانوا 
' يكتبون لارسول ثم أصبحو | يعده شتافاء الو احك بعد الأشير )١(‏ . 


وقد تنبه قوم بالكتابة بعد الحمول وصاروا إلى الرتب العاية والمنازل 
السنية ممهم مر جون الذى كان رو ميا املا فر فعته الكتابة حتى اتصل عاو ية 
وكتب له ولاينه يريك وأروان بن الحكم 3 وعم عيك اميد الذى غاب 
عليه لفظ الكاتب حتى تمر الاقب نسبنه » وشرفة بصناعته واشتهر بها » 


وععهم اأر بيع بن يو نس والفضل بن الر بيع و غير هم كثير ون (5) . 


وأبو إسحق الصانى كان على دين الصابئة » و بلغت به الكتابة أن تولى 
ديوات الر سرائل عن الطائع و المطيسع و عز الدولة بن بويه )» وحهك فيه عز الدو 0 
أن يسلم فلم يقع له » ولا مات رثاه الشريف الرغى بقصيدة » فلامه الناس 
لكونه شريفا يرثى صابئا ذقال : إثما رئيت فضله (؛) . 


وانجه الشعر اع إلى ملسم الحيدين من الكتاب وإللى ذم المقصر ين ميم 
رجاء أن يبعدوا عن حوزة الكتابة وعن هذه الساحة الشريفة البى لا يصاح 
٠‏ 2 الى 2 
لها إلا النابون » شما مد ح به الكصاب قول الشاعر : 





000 صبح الأعثى ج ١‏ ص 8" . 

(؟) المرجم السابق من وم -- 4.٠‏ , 
فم ا مر جم السابق ص ٠و‏ ه اع, 
(4) المرجم السابق صن 49-4١‏ . 


6 


0 1 الك 5 1 بميسة إسوماع 
إذا أشضول القر طاس شايت ينه لسفب اما ورا أو لطي و هرا 


ومن قوة تأثر الكتابة ما ذكره الشاعر 
ولضربة من كاتب ببنائه ‏ أمضى وأقطعمن رقيق حسام 


قوم إذا عزموا عداوة حاسد 2 سفكوا الدما بِأسنّه الأقلام 


له 
ومما ذام به مدعو الكتابة قول الشاعر 


وكاتب أقلامه د نأك الغاجل 
شيط مايكتيه ثم يعيد ما كشط(١)‏ 


وأنو اع الكنا 3 مهما تعاددتث أر جع إل ذو عدن 8 
كتاية الإنشاء 
كتابة الأموال 


والمر اد يكتابة الإنشاء تأليف الكلام وترتيب المعالى للمكاتباتو ا'ولايات 
والمسا مات و الاطلاقاتو المقاطعاتو مدنو الأعانو العهود رما معتى ذلاث. 
والمراد بكتابة الأموال ما رجع من صناعة ااكتابة إلى تحصيل امال 
وصرفه ثم ماجرى محرى ذلاث »2 أما تحصيل المال وصرفه فيدخل فيه 
كتاية بيك المال والرائن اأسلطانية وما ع إلما من أموال الخراج وماق 
معزاه 6 و صرف ماريصرف مها دن الخارى واانتفقات و غير ذلاتك : 
ع 8 0 5 1 - م 
و أما 0 0 ك 
التحقيق من علما 90 ما 00 5 0 8 ايه الإنشاء ونه لد 2 


و يميزوما على ساثر الكتايات 68 : 
ل 


٠. 4 صمح الأعشى ص 5 47-4 [9© اك جم السابق ص‎ )١( 


ال ب 


1 ثار نحية عن الكتاية والدواوين 


الكتابة فى عهد الرسول : 


قانا فى الحديث عن «الوزارة » إن عمل الوزير بدأ مبكراً فى الدولة 

الإسلاميةولكن كلمة ١‏ الوزير الم تظهر إلا فى العهد العباسى . و نقول هنا 
08 وه 

إن الكائب بعمله و لقية سن ف الظهور » و وكتاب ألو حى ) تعبير ستعمل 
مزل عهل الإسلام الأول 4 ومن أقدم الذين اشتغلوا ار لاوحجىء4* 
أبن أنى طالب 0 وزيك إن ثابت : وعهان إن عفان » وألى 4ن كعب 2 
0 كانت هله الوظيفة لون دن الشرف والتقر يب واائقة 4 الماك اخمتار ما 
الر سول #مواعة ممتازة “كن المسلمين أثقته بههم » و كان خا لدبن سعيد بن العا ص 
ومعاوو ية بن أنى سفياك يكتبان بحن يليه 2 حواجه 2( وكان عبك الله بن 
الأرقم ربما كتب إلى الملوك عن النى صلى الله عليه وسلم (1) 1 


وكانت الكتابة ق عهك الرسول تشمل شيئن : أو لهما وهو الهم 
كتابة الوحى ؛ والثالى تدوين الرسائل البى كان الر سول يكتها للملوك 


والروأساء يدعوم إلى الإسلام 4 و كذلاك كتاية العيهو د والمعاهدات» و لعل 


م( 


أقدم معاهدة إسلامية هى تلاك الى تمت بان المسلمين و بن غير المسلدمن دن 
سكان المديئة عقب هجرة الرسول إلما و6 55 


وطاابع عمل الكاتب ق ذلاك العهد كان التدو ين لاالإنشاء غالباً » أءا 
كنابة الوحى فقد كانت مهمة الكاتب التدو بن دائماً » فهو يدون كلام 








٠ الطبرى : تاريخ الأهم والماوك جه ص 4؟‎ )١( 
وفى التمع الإسلامى للم لف‎ ١9-١6 (؟) انظر هذه المماهدة ى اين هشام ج90 ص‎ 
. ص 54-5" عن الطيءة الخامسة‎ 


بن #988 اهم 


الله ويضعه حرث أمره الرسول » أو قل ححيث تلقى الرسول الأمر بالمكان 
الذى توضع فيه الآياتالموحى بها » و فما يقعاق بالمعاهدات فالغااب أنها كانت 
من إنشاء الرسول أيضاً » وكان الككتّاب يقومون بعمليةالتدوين فقط ءو إن 
كنا طبعاً لانستبعد اقثر اح يقدمه ر جل جرئ فى الحق مثليمر بن الل1طاب » 
وقد رأينا 0 بنافش الرسول ق شروط صاح الحديبية الى شق عليه 
بعضها )1١(‏ . 


وم تتد'ع الحاجة للكتابة الحسابية أوالمالية فى عهد الرسول»عفااز كاة 
والغناثم والفئ' كانت توزع بطريقة سهلة دون حاجة إلى تدوين 
وعمليات حسابية » ولم يكن هناك بيت مال و لامر تبات و لاجيوش ثابتة ولا 
غيرها مما محتاج إلى :دوين و-حساب وسرأقى الكلام عن ذلا عند اللدديث 
عن إنشاء بيت المال . 


الكتابة قعهد ممر ونشأة الدواوين . 


تغيرت الأحوال فما ختص بالكتابة بعد عهد الرسول ومخاصة ابتداء 
هن عهد عمر بن اللنظاب ؛و مرجع ذلاك أن الأمور تعقدت والمسثولية زادت 
زيادة كبيرة عما كانث عليه . 

لقد أصبح لالمسامين جيش ثابث » و يكن للمسامين جين قبل ذلاث » 
وإنما كان الناس دعن" للجهاد حى إذا انتهى الحهاد عادوا إلى أعماهم 


وضوهم: 
وأصبح لالدو ل مو ظفو نََ يقومودت بأعمال ثايتة ويأخيذون عامأ أجو ر . 
)١(‏ اقرأ ذلك فى موسوعة «ااتاريخ الإسلامى و الحشمارة الإسلامية » الموالف ب ١‏ 


ص كة4 وما بعده] من الطبعة الحادية عشرة 1 


( م ١4‏ - السياسة فى الإسلام ) 


و١”‏ ده 


وأصبحهناك خراج وهو إيراد ثابت يرد إلى بيت المال فيحفظ فيه ليصرف 
مله عل ير الشبور 3 ١‏ 


ودخحات فت سلطان المستمين دول وممالاك كبيرة بم يبع ذلا من 
مسثوليات و مشكلات ومراسلات بن اللخليفة وعماله . 


واقتضت هله الحياة الحديدة إنشاء الديوان. 
دبوان الأموال : 


والديوان كلمة تشمل القوانين الى تتبعها الدو لة فى شثو نما المالية 
والعسكر ية والسياسية» كنا تشحل الحياعات الى تعمل لتنفيذ هذه القواندن» 
ويقول ابن خلدون (1) عن الديوان : إنه القيام على أعمال ا لحباياتو حفظ 
حقوق الدولة فى الداخل واللارج » وإحصاء العساك ر بأسمائهم وتقدير 
أرز اقهم و صرف أعطياتهم ف إباناها » والرجوع فى ذلا إلى القو انين التى 
يرتمها قومة تلات الأعمال وقهار مة الدولة» وهى كلها مسطورة ق كتاب 
شاهد بتفاصيل ذلاك ق الدخل والخرج مبى على جز » كبير من اللاساب» 
لابقوم به إلا المهره من أهل تلاث الأعمال » و يسمى ذلاث الكتاب بالديوان 
و كذلاث يُسمّى به مكان جلوس العمال المباشرين ا . 


ش ويقول الماوردى )١(‏ والديوان مو ضوع سحفظ مايتعاق حقو ق الساطة 
ن الأعال و الأموال )و حقوق من يقوم مهذه ااساطة من ديو ش واأعمال : 


1 وأول فق أسشل الديوان ف الإسلام هو مر بن القااب وير جع اددويبا 





(؟) الأحكام السلطائية ض ٠ ١١1١‏ 


[١‏ لم 


ذاث على هايرو يه ابن خلدون والجحهشيارى )١(‏ أن أموالا كثيرة وردت 
للعاصحة من البحرين » فحاروا فى إحصاء ١‏ 0 
غااد بن الوليك بإنشاء الديوان وقال : رأيت ماو ك الشام يدو زوق .رقيل 
أشار به الهر مز ان لا ر أى تمر يبعث البعوث فقال : ومن يعلم بغيبة ٠ن‏ يغيب 
عنم ؟ فإن من تخائّف أخل” مكانه ؟ و [ها يضبط ذلاث بالديو ان ... 


وأسّس الديوان فى عهد عمر ؛ واجه هذا الديوان إلى مسائل الأموال 
وإحصائما وإسحصاء المستحقين وطريقة توزيع الأموال علبهم . وعلى هذا 
كان ذلا الديو ان يكدى العمل الذى أطلق عليه القلقشندى «كتابة الأموال )» 
وكان نا الديو ان الذى أنشأه عمر بالمدينة فروع ف العراق والشام ومصر )١(‏ » 
وبجوار فروع هذا الديوان العربى كانت تقوم الدواوين النحلية انى دركت 
فى العراق والشام ومصر كما كانت قبل الإسلام » وقد استيقى عمر هذه 
الدواوين مو ظفما واغاتما » فكان ديوان العراق بالفارسية وديوان اشام 
بالرو مية وديوان ار باليو نانية 0( وإنما ترك مر هله الوظائف قَْ بك غير 
المسلمين لأن الفاتحين ‏ كما يقول ابن خخلدون (م) - كانوا عرياً أمين 
لاحسنون الكتاب والحساب » فكانوا يستعماون فى الحساب أهل الكتاب 


وكان الديوان اللى أنشأه عمر ذا أهمية كبير 5 » و يمكن حصر و ظائفه 
قُ أوعان : 

١‏ وضع القوانين الى ممقتضاها تدفع المرتبات » و هذا جانب تشريعى 
كان يقوم به الديوان » وقد بدأ عمر ذلاك بأن طلب إلى عقيل بن أنى طالت 
ومغرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وكانوا من ساب قر يش فكتبوا ديوان 

١ ١5 والوزراء والكتاب صن‎ ء١‎ 071١ 1١7١ انظر المقدمة ص‎ )١( 


(؟) المهشيارى : الوزراء والكثاب من 8/8 
(") امقدمة س 1١15‏ . 


#8١! 


المسلمين على ترتيب الأساب ابتداء من قرابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما يبعددها الأقرب فالأقر ب () . وكانت ثلاث سيأ سة حمر 2 
يفاضل فيا فى العطاء بين أقارب الرسول وسواهم الأقرب فالأقرب. فإذا 
تساوى اثنان فى درجة القرابة فضل ذا السابقة » وقد عير عمر عن سبب 
ذلك الاتجاه بقوله : ما أدركنا الفضل ف الدنيا ولارجونا الثواب فى الاخرة 
إلا محمد» فهو شرفنا وقو مهأشرف العرب» وى غير أقارب الرسول كان 
عمر يِفضّْل السابقين على اللاحقين ويركيد ذاث بقوله : والله لا أجعل من 
قائتل رسول الله كن قاتل معه » و فى أخريات عهد عمر تمى لوكان قا ترك 
ذلاك اله يجازى عليه 03 وساوى ف العطاء مترعا سبي | سه أى بكر , 


" كانت فروع هذا الديوان بالعراق وااشام و مر تشرف عسلى 
الدواو إن الغاية و#مل 75 ااتعايات الصادرة دن المركز اأر يسى ٠.‏ 


أما كتاية الانشاء أو ها سيعر ف فيا بعد يديو أن الانشاء فلم يك هناك 
0 يعرف فم بعك بديوال أ م يدن 

من حاجة لإنشائه فى ذلاث الوقت الميكر » ها كان الخايفة عمر يقبل إلا أن 

يكون عل صاة مباشرة بولاثه وتماله يقرأ بئفسه ما برد ممم من رسال 

ويكتب هم بنفسه م يريك » وكل 5 وأجددة مضا بالإنشاء قُْ ذلاتك العبهل 

يكتبون ما ايه علمهم الخايفة » ومن أشهر كتاب عمر زيد بن ثابت و عبد الله 

الآر قم . 


ابن 
الكتابة والدواوين بعد عمر : 
رأينا الأساس الذى وضعهعر للكتابة و الدواوين » ولكن ذلاث الأساس 


تطور تطوراآً دمر بحأ يعيد عهل مر 43 فن جهة ديوان الإنشاء يمكن القفول 


(1) المرجم السابق ص ١/١‏ والبلائرى : فتوح البلداث ص مهم - وهم وكلمة , 
لا ساب 0( مل البلاذرى 03 أما ابن شلدون فيفول بدطا 0 و كتات 0 .ورواية اليلاذرى أصح 0 
(؟) انظر فتو مح البلدات صن ووم - هه" ء والطبرى ب؛ من .١5-15«‏ 


8١#‏ سم 


إن عنهان وضع أساسه 2 وذلك لأن الأعمال قد كثرت » والمشكللات 
نضا عات » واكان الخليفة متقدما قَُ لسن 0 لايستطيم وداه أن ستقل 
بقراءة كل الكتب والرد عليها . و كان له كتدّاب كما كان للرسول 
ولأبى بكر وعمر ؛ و لكن عمان أعطى للكتناب ساطةلم تكن لهم عن قبل ؛ 
فقّد أصبح من عمل الكاتب أن يقرأ الرسائل الواردةمن الأقاللم ويلخصها 
للخليفة » وأن يكتب الرد علما ويطلع الخليفة عليه ليجيزه و يوقع عايه 
بإمضائه ؛ و كان مروان بن الحكم على رأس كتبة عهان » وحروان صاة 
سسا قر دبة باخايفة 4 وله كذلاتك شعخصدية قوبة وثقافة وأسعة» وبيثما كان 
روات يستمئع يتلاث الأرايا كان الدايفة عبط وسييا ضعف عدةه وتقدم سيئه 
و بذلاث كان الساطان ينتقل شيئاً فشيئاً من يد الكليفة إلى يد مروان ححتى 


أصبح مروان حاملا حاتم الخليفة يوقع به على مايقره من الرسائل . 


ديوان الرسائل : 


و كان هذا مطلع ماعكن أن نسميه ديوان الرسائل » وقد تمت الحاجة 
إليه عندما ثولى الحلافة” سافاء لا مكنهم ثقافتتهم من كما بةالر سائل بأنفسهم 2 
وعئلها كثر ت الأعمال وأصبح من المتعر أن يوم الخايفة وسودهة يكنا يه 
الرسائل كلها و كان ذلاث فى عهد بنى أمية » وعندما أسسن ديوان الرسائل 
كان الحلفاء ‏ و هيدر كو ن أن كائبالرسائل انا يقول جور جى زيدان(١):‏ 
بل الخليفة و مستو دع أسر اره ‏ تار ون لهذا العمل أقر بالناس إلمهم و أبلغهم 
7 أحظام بثقة الذايفة» و كشيراً ما كان كاتب الرسائلمن أهل نسب الليفة 


الكتابة صناءة » فَسْد ب لها من محسنها ممن يكون موضع ثقة الخايفة 


.؟١#4صا جور جى زيدان : تاريخ العمنن الإسلامى جا‎ )١( 
2 


ا 5١8‏ ده 


ولولم يكن من نسبه » وعن أشهر كتاب الرسائل فى العهد الأموى مروان 
ابن الحكم السابق ذكره » وقد كان مستشاراً و كاتباً لعمان وأعاوية وليز يد 
ابن معاوية . ومن أشهر كتاب العهد الأموى الذدين طبق ذكرهم الآفاق 
عبد الحميد الكاتب سالف الذكر » وكان عبد الحميد كاتياً اروان بن 
محمد آخخر الحافاء الأأمو يبن » ولم يكن هذا الكاتب من ببى أمية ولكنه كان 
قوى الأخلاص للخليفة عميق الصلة به » ويروى أنه للا ثتا بعت الهزاكم على 
مروان بن #مد فى آخر الدولة الأموية قال له هروان : احتجت أن تصير 
مع عدوى وتظهر الغدر بى » فإن إعجابهم بأدياث و حاجمم إلى كتابتاثك 
تدعو هم إل سحمار الظطن بأث : فإن اسئتطعت أن تتفعبى 5 حياتى وإلا 
ل تعجز عن نفع عر بعد موتى . فقال عيد اميد : إن اي أمرث به 
أنفع الاشياء للك و أقيحها ف2 وما عندى غير الصير معاث حى يفتح الله 
علياث أو أقتل معاث )١(‏ . 


ولماجاءت دولة بى العباس وظهر منصب الوزارة كاسبق أن أو ضحنا 
أصيحت الكتابة قُْ أول الأمر كن مل الوزراء / ولكن سرعان 7 اختار 
الوزراء من يكتبون لهم على النحو السابق » ثم استقلت الكتابة و عتهسد” 
فها إلى غير الوزراء وكانوا ببغداد يقال هم ٠‏ كتدّاب الإنشاء ) و كبير هم 
يدعى رئيس ديوان الإنشاء أو صاحب ديوان الإنشاء أو كاتب السر » 
كا كانوا يسمونه أحياناً الديوان العزيزرء» ونجب أن يكون واضحاً 
يستعيدو ن ذلاث و يقومون بالكتابة دون واسطة ى بعض الحالات » وعن 
ذلك ماحدث ق عهد أى جعفر المنصور الخليفة العيامى الثانى » فقد دارت 


كنب وهراسللاث يدئه وبيت عمل بن عيك الله بن الحسن اللى ثار عليه 


)1١(‏ ابن عيد ربه : المقد الغريد ب ١‏ ص ؟*ه 


د هإلم# ا ا 


سنة ١48‏ وكاث المنصور يبتو ارد بنفسه على هله الككيب ٠‏ ولا عرض 
وزارة أبو ايوب أن يتولى الرد عنه » أجابه : ياهذا ؛ لبس ذلات إلياث . 


إذا قار ع عن الأحساب فدعى وإيأاها )0( 1 


وحدث مثل ذلاث فى عهد اأر شيك فقد كانت هناك معاهدة بين اأرشيد 
وبن إبريى » أرملة ليو الرابع والوصية على ايها إمبراطور اأروم : 
وعقتضى هذه المماهدة كان على الروم أن يدفعوا للمسلمين جزية كل 
عام : 95 ثار اليش على هذه الملكة وآ لت الساطة إلى نقفور قائد 
الحيش الذى أعان نفسه إمبر أطوراً على الدولة البيز نطية سنة 1417 و حيتقد 
كيب قور إل الرشية ما ]طايه ملف أن روما العلم من اروم + 
وأن يلعزم هو بدفع جزية لاروم » وهدده إن خالف » فغضبالرشيد هله 


من عبد الله هرون أمير المامنين إلى تقفور كلب اأروم . 


فهمت كتاياث واخواب مائر اه لا ماتسمعه () . 


عود إلىديوان الأموال : 


تركنا ديوان الأموال كما أمسسه تمر » ونعود هنا إايه لنقبت يعض 
الأحداث الى تتصل بهذا الديوانت بدك تأسيس4ه 3 وتذكر لا المر اجع 


5 2 01 5 4 5 0000 5 01 9 ٠. 


ْ وماج اذام ا ءٍ .ساموت اوذلا ادن اث 
فروعه دواوين فاكمكه يذاتها ( وهناك مسائل كانت ماددفقة بهذا الديو اك 


0ك 
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وانظر امو سوعة العار يج الإشلامى والحضمارة الا ساأذمية "2 للم اف فن ص م174 نل ليع 
الر ابعة 0 


'1؟؟صا١ صيم لأعشى ج‎ )١( 


د اا 


أوكانت قليلة الشأن ثم كرت فاستقات بديوان خخاص » وعلى هذا 


و ماه ْ ٠.‏ 35 
وجد ف العهد الآموى دواوين خمسة هى : 


١‏ - ديوان الإنشاء سالف الذكر ويتبعه ديوان الخاتم وسرأتى 


حديث عنة 0 
١‏ - ديوان الخراج يدون حساب اللراج داخله و شار جه . 


+ ديوان الحود يقيك أسماء الأجناد و طبقاتهم و أعطيامم و نفقات 


الأسلحة وغر ذلاك . 
اديوان الشرطة . 


هو ديوان القاضى . 


ومن الواضح أن هذه الدواوين فيما عدا ديوان الدرا ج كانت باللغة 
العربية » وأغلب الكثاب لم يوضحوا ذلك الأمر » ويبدو من كتاباتهم 
أن الدواوين كلها كانت بلغات أجنبية ٠‏ ولكن الباحث المدقق يرى أن 
ديواك الإنشاء والحزد والشرطة والقاضى هى ماشآات إسلامية ؛ تتصل 
بالتفكير الإسلاى والتفكير العرلى كنا تحدثنا من قبل عن ديوان الرسائل 
وديو ان الحند » وها يظهر 3 طبيعة اتباع الأحكام الإسلامية ديوان 
القاضى و كذلاث الشرطة ٠»‏ أما ديوان الخراج فهو قديم النشأة وهو !لذى 
أبقاه مر على ماكان عليه بلغته و موظفيه لاسبب الى ذكر ناه وهو عدم 
إجادة العر ب لفنون المساب . 


ولكن دم الزءمن وتطور العر ب نقاهم 51 يقول ابن نادو ن 06 


من غضاضة البداوة إلى روئق الحضارة » وهن سذاجة الأمية إلى حذق 





. 1١١ المقدمة ص‎ )١( 


ب ل/ا١#5‏ ل 


الكتابة » وظهر فى العرب وموالمهم مهرة فى الكتاب والحساب فأمر 
عبد الملاث بن مروان سليمان” بن سعد واليه على الأردن أن ينقل ديوان 
الغام إل العربية ففعل )١(‏ » ولما ثم له ذلاك قال رئيس الديوان 
لكستاب الروم : أطلبوا العيش من غير هله الصناعة فقد قطعها الله عنكم ' 
وأما ديوان العراق فنقله إلى العربية صالح بن عبد الرحدن كاتب 
الجا ج(") » وكان عبد الحميد الكاتب يقول ؛ لله در صالح ما أعظم 
منته على الكتاب ! أما فى مصر فقد تم تقل ديوان الخراج عن اليونانية 
إل العر بية ى عهد الوليد بن عبد الملاث » و كان ذلاث بإشراف والى مصر 


عبد الله بن عبد الملأث بن مرو ان سنة لام ه . 
التوقيعات 


رمصك بالتو قيعات التعايق على رسا 2 بألفاظ. مواجزرة » أن مثل داع 3 
أوغهر ذائع 4 وهى من ضروب البلاغة الى يعتى بها القمحاء والبلغاء 
وعندما كان الخلفاء يكدلثُون الكتابة إل كاتب أو وزير كانوا كثراً 
مايمضوت هله الرسائل بإمضاعاتهم 2 وكان م من يكتب ذو قيعاً عل 
الرسالة حذر به أو يعد » وأحياناً كان اتكاماء يرون الرسائل قبل أن 
يكنب علبا الرد فكانوا يكتبون علما توقيعاً يسترشد به كاتب الرد 
أو أحياناً يكتفى به » وقد اشتهرت توقيعات بعض الدلفاء كما اشتهرت 
توقيعات بعض الوزراء عندما و كل هؤلاء الكتابة إلى كتساب واكتفوا 


بالاطلاع والإمضاء ؛ ومن هله التو قيبعات ورك مماذج قاياة : 


دك 


0غ( ابن عيك به ؛ المقد ألغريكد ج4ة ص 99". 


0( إلمر جم السابق ص .ع وهقدمة ابن خادون ص الا * 


518 سا 


شكا أهل الكوفة للمنصور سوء معاملة عاملهم فكان توقيع المنصور 
هو: كما تكو نون يولى عليكم 


وشكا له أهل خر اسان إهمال عاماه . فأرسل شكواهم إليه بعد أن 
وقم عاءها بقوله )0 أزا ساهر وأنت نانم /040.. 
ومن تو قيعنا 5-2 هار ول اأرشيك إل عاماه قَْ خدر اساك 8 داو جر داك 


لايتسع 1 
ورقع جعر على كياب يدول : لكل أجل كتاب : 


ووقم على كتاب جاعه فى شكوى ضد عامل من عمال الدولة ( كثر 
شاكوك وقل شاكروك » فإما اعتدلت و إما اعتزلت) . وأر سلالشكوى إليه. 


مشاهير الكتاب : 


أن فيما سيق بأ 0 بعضص مشا شير الكتاب من عهد صدر الإسلام 
حبى نهاية الدو ل : الأمور 27 وقد يغ بعك ذلاثك اعلا قُْ الكتابة 2 


تلت بقاع العام الإسلامى 3 ون ورد هنا بعض الأسماء اللامءة ؛ 


فمن هوالاء نحبى بن خالد البرمكى وايناه الفضل وجعفر » والفضل بن 
الربيع »؛ والفضل بن سهل » والحسن أخوه ؛ ومحملك بن عبد الملاأث 


اازيات » والحسن بن وهب »2 وهم من كتاب اللخاماء العباسييز ه ومن 
الكتاب الذين نبغوا فى مصر أحمد بن محمد او اسطى ‏ الى كان يكتب 
لابن طولون : وجودر اأصقلى » والقضاعى ؛ وابن منجب الصيرق » ى 
عهل الفاطميين ؛ والقاضى الفاضل » و ابن شداد » فى عهد صلاح الدين 


وشحر الدين بن لمان الى كتب للظاهر بيار س . 


ايند 
مكانة الكاتب : 


نتكلم عن مكانة الذاتب ولانقول شروطه سما قانا فى ااوزارة 
والعمالة » وسيب ذلا أن الكاتب تابع » واللدليفة أو ااوزير هو المسئرل 
عن عمل الكاتب » فالمفروض بل والمتبع ى كثير من الأحوال أن يقرأ 
الخليفة أو الوزير ما كتبه الكاتب » ولايوافق عايه إلا إذا ارتضاه » 
فالكاتب لم يقم يعمل مستقل » ولما ارئقى شأن الكتابة واستقات ؛ 
أصبح لكاتب نظير الوزير بل أخذ لقبه » كما أصبح كذلاك صاحب 
السيف » ولذلاثك كان يطلق لقب ذو الوزارتين على من جمع ببن القلم 
والسيف )١(‏ » ومكائنة الكاتب كانت تستدعى أن يكون أهلا للثقة ؛ 
وماهلات الثّة بشرحها لنا كاتب من هنلاء هو عبدالحميد بن نحي 
الشير بالكاتب : وذلاك ى رسالته إلى الكتاب الى دونها كاماة ابن 
خادو ن0) ونين نقتطف مما بضع عبارات : 


يقول يل اميك 


أما بعك » حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة» و حاطكم وو فقكم ظ 
وأرشدكم » فإن الله عز وجل جعل الئاس بعد الأنبيساء والمرسلين 
والماوك أصنافاً وجعلكي معة ع الكناني فى أشرف الأصنئاف» بكم م تنتظلم 


لالخلاقة معاسيئلها و تستقم 47 رَ ها » لايستغنى الملاك عنكم » فحو تعكم 
من الماوك 0 بى بها يسمعون » وأيصا رهم الى بها يبصرون 
3 سلتهم الى بها ينطقون 2و اهم الى بها يبطشون . ل تيسن أن 

ن أهل الصناعات كلها أحوج منكم إلى اجتماع خلال الخير 


ليع لم م ع ا 1ك 


(١1)ايث‏ خعادوث : المقدمة ص 8ظكا 
(؟)المر جم السابق ص “الا١!‏ -هلا١‏ 


بح ا 


المحمودة وخصال الفضل المعدودة » فإن الكائب حتاج ف نفسه ومحتاج 
منسه صاحبه الذى يثق به فى مهمات أموره أن يكون حليماً قى موضع 
الحلم » فهيماً ى مو ضع الحكتم » مقداماً تى موضع الإقدام » محجما 
فى مو ضع الإحجام » مثثراً لعفاف والعدل و الإنصاف » كتوماً للأسرار 
وفياً عند الشدائد ... فتنافسوا يامعشر الكئاب ق صنوف الأداب » و تفقهوا 
فى الدين » وابدعوا بعلم كتاب الله عز وجل»؛ والفرائض » ثم العربية » فهى 
ثقاف أالسنتكم ثم أجيدو١‏ الخط فإنه حلية كتبكم ترأرووا هما 
وأعرفوا غريبها ومعانها وأيام العر ب والعجم وأحاديئها وسيرها » فإن 
دلاك متعين” لكم على ما تسمو إليه هممكم » ولاتتضيعوا النظر فى الحساب 
فإنه قو ام كتدّاب اللخراج . 


سه !58 لا 


توابع الكتابة والدواوين 


سمل ردنا عن الكثاية والذو أو ان يستاز م أن نتكلم كادة عن أشاء اتمناءت 


اتصالا وثيقاً بالكتابة والدواوين » واتللك هى : 05 » وأدوات الكتابة» 


وفما بىكامة موجرة عنها : 
احاتم : 

الحاهم هو تلاك الحلية المعروفة من الذهب أو الفضة التى يارسبا الناس 
ق أصابعهم ٠‏ ولكاحة اللاتم معان أخرئ لغوية . ولكن الى 8 در اسئنا 
هنا معنياكث » وهأءان المعنيان يتصلان ذا ثم اليد الى سبق ذكره ٠‏ ذعلى و أس 
هذا احاتم من اللار ج كانت م زعبارة مثل « محمد ر سول الله ) و يغاب أن 
يكون 4 مقاو با ا أن تب الكلمات من الذمال لليمين حى إذا خنتسمة 
ذا احاتم ظهرت الكلمات معتدلة » وقد تكتب الكلمات معتدلة » فتظهر 
بعتم مقروية . 


ولا يزال بعض هذا متبعاً .حى الآن لمن لا يعر فون الكتابة . وقد قلنا إن 
الكلمات المطلوبة ٠.‏ نحفر ) وهذا ختاض.عما هو شائع الاستعمال الآن بأن 
تكون الكلمات المطاوبة بارزة حوها غراغ » فتظهر عند الم كأنها مكتوية . 
أما فى الاستعمال القدم فان الكلمات تدفر و تكون مفرغة و على دذا فعندما 
نستعمل اللحاتم القدم تكو ن الكلمات المطاو بة بيضاء حيط ما سواد المداد ؛ 
والمهم أن حديثنا الآن هو عن انلناتم القدم الذى حفر ت فيهالحّلمات مقاو بة 
أو معتدلة . 

أما المعنيان الالمان يستعمل فهما هذا الكاتم فهما : 

اساخم الخطاب بعد تمامه مهذا اللياتم بعد غمس اللاتم فى مداد أو 
نجوه ) ومفهوم انتم صمة ذلاك المكتوب و نفاده . 

؟ عند هاية الطاب يطوى »© أو يوضع ى غلاف بعد الطى ‏ 


ب 588 لم 


9 حرم اء م توضع مادةلينة كالشمع على مواضع العلى أو على فتلحة الغلاف 
أو عقدة الحرم وم هذه المادة فتظهر الكتابة علما » فلا يفتح هذا الطاب 
إلا المرسل إليه ء فان فُتسح بدونه فسدت الأختام وضاءتقيءة المكتوب»ء 
و احاتم هنا معناه السداد و الق هل بحى لا يعبث عابث ما دو مكتوب . 


وكمنا أن لكل من المعنيين استعمالا خخاصاً إن استعه الها لم بدأ دفعة واسدة 
فى التار يخ الإسلاى ع فالماتم بالمعبى الأول كان أسبق فى الظهور » فيروى 
أن انبى 'صلى الله عليه وساء لما كتب كتبه يدعر الماوك لدخول الإسلام . 
قيل له : إن العجم لا يقباو ن كتاباً إلا أن يكون متوءاً » فال شاتماً من ذغمة 
ونقش عليه ( محمد رسول الله ) و خم به © وكام بلخلاث احاتم 0 3 
وعمر وعثمان . ثم سقط من بد عثمان فى بثر أريس » وكانت قلياة الماء » 


لكن الخخاكم ١‏ ورك فاغم عثمان و تطبر عن ذلاء اث و صامع ل أخخر عل مه(١).‏ 


ومن استعمال اللاتم .هنا المعنى أى بالاعثر اف يصبحة 5 ونفاذه 
ما روى أن معاوية حيهما تم الصلح بينه وبين الحسن بن على بن أنى طالب 
سل له صعيفة بيضاء خم أسفاها » وكتب إليه أن اشير ط فى هله الصفحة 
الى عتمت أسفلها ماشئت فهو لات . 


00 .. وكان الخلفاء الأول يستعماون اللاتم بأنفسهم لآ نهم كانوا يكتبون بأنفسهم 
أو كانوا إذا ايالخل زرا وب رارع إذا رضوا عله ٠‏ 
ولكن عثمان الم خاتمه إلى كاتبه فكان هذا 2 م على الكتب به » ومن هنا 
أشل اللداتم معنى جديداً تطرا من المعنى و ؛ وهذا المعبى الخديد هو 
اأساطة والنفوذ » فإن حامله كان تتام بساعلة واسعة و نفو ذ قوى 34 وهذا 


المعنى هو الى قصده الرشيد عند ما أراد أن يستبدل بالفضل بن حى جعفر ا 


١م‎ - 188 البلاذرى : فتوج اليلدان فل ا 11 سند خادون ضص‎ )١( 
. 7١4 و المقد الفريا ج ؛ ض‎ 


ريف 5 


أخاه » إذ قال ليحبى : يا أبت إنى أر دت أن أمدول اللياتم 
فكنى باللحاتم عن الوزارة(١).‏ 


: 5 
ا كيى إلى از 


أما اللكاتم بالمعبى الثانى فقد ظهر فى عهد معاوية : و يروى أن السبب ى ذلاك 
أن معاو بة أ-حال عمر بن الزبير على زياد بن أبيه عاماه على الكو فة مائة ألف 
درهي ١‏ فضى مر بالكتاب ولم يكن مقفلا أو محزوماً . وف الطريق قرأ عمر 
الكتاب فجعل المائة ماثتين »فلمار فع ز ياد الحساب] لمعاو ية . قال معاوية : 
إن ما أحايه إلا عائة ألف . فاستدعاه و سجنه حبى رد عبد الله بن الزبر 


المائة ألف عن أخره 6 ووضع معاو ية من ذلاك الحين نظام ط لى الم قاين 
وخحتمها(؟) : 


وقد نشأ بعد ذااث ديو ان الخائم .حيث ثر د إليهكل الكتب الو ار دة للمخايفة 
ليتأكد مو ظفو الديوان أنها سليمة لم تفتح » و لتخرج من هذا الديوان كل 
الكتب المر سلة بعك طبها وخحتمها أو حز مهأ وحتهدها 0 ورا قل ديواك الاسم 
المعنيين 5 ٠‏ فتخم به الرسائل دليل نفاذها » ثم تطوى أو تحزم و نم 
١ ' 0 0‏ 

وكاك يست مل ' 90 يما م الغلااف طبن حمر ملاب بالماع يديد طب اسيم 


كا 1 
وقد يستعمل الشجيع أو ا 0 
أما احم المكتوب معنى معته و نفاذه فيستعول فيه المداد أو ما يشاءيه 


ولح يكن ٠‏ الخافاء ينقشو ن على خوامهم أسراعه ولك بم كانوا ينقشوت علمها 
عبارات فم مواعظ وحكم ٠‏ فد كان نفش خاتم مر 0 كفى بالمو ت واعظاً 


ب ا حاتم عثمان ١‏ ار أو لتندمن ) وخاكم على نر الملاث لله » , 





)١(‏ المقامة ص 185 ء 
0( ابن الطقطقى : الفخرى فى الآداب الساطالية ص ؟ ٠١‏ . 
ع( المقدمة ص هما ٠.‏ 


لل 00 


وف العهد الأموى والعباسى كانت الموعظة المنقوشة ذات صاة باسم الخايفة 
( الله ثقة الواثق » وخا المتوكل « توكلت على الله » .. و هكذا(١)‏ . 


وق العصور المتأخر كان اللحاتم حمل نقش اسم الساطان أو شار ته(؟) . 


أدوات الكتابة : 
كان القام يصنع من القصب "ا لا يرال حى الآن فى كثير من الليالات » 


وكان المداد يتكون من عر بج من مسحواقٌ الفحم أ اهياب مع سائل ارج 
كالصمغ (”7) . 


وق العهد الأو ل للدولة الإسلامية كانت الكتابة قاياة » فام تتعد الر سائل 
القصيرة أو العهو د أو ما شابه ذلاك : فكانت تكتب فى الرق أو الحاد المهرساأ 
للكتاية ؛ وذلاك كا يقول ابن خدون(4) - تشريفاً للمكتو بات نميلا مها 
إلى الصحة والإتقان » وكانوا فى ذلات العهد يكتبون أيضاً على الأخشاب 
وسعض النخل والعظام وقطع الليرف والأحجار الرقيقة » وقد استعدات 
هذه الأشياء كلها أو أكتر ها فى كتابة القرآن الكر م . 


وقد أخيل العرب من مصر مادتين للكتابة عامهما ( فأنحلوا نوعاً شخاصاً 
من القماش المصرى كان يستعمل للكتابة اسمه « القباطى ) وقد عر فه العرب 
من قبل الإسلام » كنا أخذوا ‏ بعد فتح مصر [إإنبات البر هى فكتبوا عليه 


وق دار الكتب المصرية مجمو عات من النوغين حتى الآن » وقد نششر المسةثيرق 





10( جورجى زيدان ؛ تاريخ العمدن الإسلاى ج راص 178 . 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص 1١86‏ . 

فية جورجى زيدان : تاريخ التمدن الإسلإى ب اص وه؟ . 
(4) القدمة ص ؟١و؟‏ . 


ل 


0 در لس جرو مان اكثيراً من الو ثائق المدونة على البر دئ 5 و أرجع و ار ئها 
إل القرون المسرية الأول 


م طما 1 يقول ابن خادون() دعر الجا أيف والقدو بن 8 ثر سيل 
الساطان وصكوكه وضاقت المواد السابقة عن أن تفى بالمطاوب » فأشار 
الفضل بن حى الرمكى يصناعة الكاغد والكتابة عايه » و يرجح جور جى 
زيدان أن المسلمين أنلوا هذه الصناعة عن الصيئين الذين برعوا ى صناءة 
اورف من قبل الميلاد » ولا فتيح المسلمون سمرقند عرفوا عن السمر قنديين 
هذه الصناعة ثم اشتدت ححاجة المسامين إل ما يكتبون عليه ى عصر التدوين ؛ 
فأشار ار بن ن يحي بضناغة أإرر تابو اننا هله + أن نشئوا له المصائع فى 


00 “كد أن العام أذ عن العرب صناعة الورق ؛ يقول جورجى 
زيدان : إن أهل أورويا لا أفاقوا من باهم فى الأجيال الوسطى استتخدموا 
الكاغد الشائى وكان اسمه عاداقيم ( قطععققصطع<1 مننوط0 ) : وانتقلت 

. صناعة الورق إلى أوروبا بطريق الأندلس » فقدكان للعرب مصانع لصناعة 
الورق فق غر ناطة و بلنسيه و طليطاة » تعلم منها الأور بيون وورثوها عند سقوط 
الأندلس » وانتقات هذه الصناعة مها 7 سائر ممالات أو رو يا(؟) . 


000 المر جع السايق . 
0( جور شق زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي جاص وه؟. 


5 م١‏ ب السياسة فى الفكر الاسلامى م( 


م 
الحيداية 


يقول ابن “لدو ن(1) ق تعريف اللّاجب :إله الى جب اساطان عن 


العامة ويغاق بايسه دونهم أو يفتسده شم 5-7 


وهذا التعريف يقال من قيمة الحاجب نوع ما إذا انمد علىظاهره: 
فالحقية أن الحاجب لا يفتح الباب ولا يغفله ولا مجاس بالباب أصلا ‏ 
وإنما و ظيفته كانت أسعى من ذلا وأرق نهر واسطة بين الداس وين الغارقة 
وهو الذى يدرس -حوائجهم ويأذن لم بالمثول بين يدى الخايفة » أو يوصى 

بتصاءعراجهم : فلا تكون هناك حاجة للمثول بن يديه » أو يرفض الإذن للم 
إذا كانت الأسياب للمقايلة غير قرية ؛ أو ' تو سك أسباب » وعلى «لماكان 
الحاجب من خيرة الموثوق مهم كناكان فى كثير من الأسحيان من أسرة اللخلافة 
ويتضح ذلاك من وصية عيد الملاث بن مروان لأخيه عبد العز يز نحينما ولاه 
على مصر وفنا يقول : وانظر حاجبات فليكن من ضر أدلاك » فإنه وسجهاث 
ولساناك( )0‏ ْ 


والحجابة ليست من منثشأنك لساك الصالح وإما هى من عمل المتأأثخر ين » 
7ه الاستلدف فا وسب الظطروف والأحوال والأكنة 4 و يكن 
للحجابة وجود قف عه ار سول وإتماكانت -جاساته مفتو سحة 5 للجميع » وتساوى 
عنده المسلمون مهما اختانموا فى ااه أو اأثراء » وروى عنه قوله لمن 0 
من أمر الئاس شيئا فاحتجب عن أول الضعئن, واللياجة احتجب الله حربيه 
يوم القيامة ) . وكانت الخال كذاث فى عهد الخافاء الراشدين أيشاً » وا 
اتصل المسامون بالفرس و بالروم حناى مر أن يتسذل ولائه حيجاباً كنا يفعل 
هوثلاء ؛ فكان سأل الققادمن عليه من البلدان» عن ولانهم هذه الأسعاة ٠‏ 





.1١١8 القدمة ص‎ )1١( 
. ١١ (؟) الفخرى ق الآداب السلطائية من‎ 


7 


هل يعود مرضاك, ؟ هل يعود العبد ؟ 0 بجاس على بابه * .. فإن قالوا 
واحدة ممأ ولا ) عزله . وكا “كن أهم شروط حر على من يعدل رالباً 
له ألا يتسخد باباً دو ن اجات الئاس . 


م تغر ا ث الأسحو ال بعك الداماء أأر اشدين إعدة أسياب أهها : 


أولا - انتقل العالم الإسلامى من البداوة إلى الحضارة » وإذا كانت اليجابة 
لا توافق طباع البادية فإنها من عادات أهل الحضر أو من لواز مهم . 

ومن طباع البادية الأمنو عدم اللخيانة» فالملاثبالباديةلاحتاج أحر س نفسه 
من ؤ ائر يه لأنالبا ادو لا مخونون من التحنهم » ثم من طباع البادية البساطة ع 
ولا يطيق البدوى أن نحاس على باب الخايفة إلى أن ي*ذن له » فاما تغيرت 
الدولة إلى الحضارة لزم أن تظهر مظاهر هذه الحضارة ء وكانت النجابة 
إحلى هذه المظاهر )1١(‏ . 

ثانياً كرت الأعمال و تعقدت 4 و بعد الحايفمة يستطيع أن يستقبل 
كل | راغبين 9 ئ مما بلته ( فازم أن يتعخلء الحاجب [ ليدر س هذا أحوال طالى 
المقاباة 4 فيسدشخل ع 37 يه من برف مح بجحة اسك دشو له 0( ويصرف بئفيسه 0 
الباقن أو حياهم إل من يصرفها . 

“تالكا بوكر الهم تلاث الاغتيالات المتتالية الى -حدثت للمخافاء الراشدين 
الخلاثة + عم جمر .وعقمان وعلى » و مخاصة تلاك الموتامر ة الى قتل فما على والى 
كانت تر إل التمخاص من علىو معاو يهو تمرو بن العاص 

اثلاث كان من الضرورئ أن يتخذ الحايفة معاو ية -خاجباً له » بلى كان 

من الضرورى أن يسك بعضص الولاة : و كلهم 1ن الأسباب السابقة 2 
و مخاصة أن هرو بن العاص كان ضمن من ل ينم الموكامر 0 ة الي نر فهبا على 


)١(‏ ابن خادون : المقدمة ص ١١-1١58‏ بتصرف: 


اقم؟5 لم 


كرم الله وجهه » ونا جد الولاة أيضاً اذو ا -حجاباً » وقد مرت بنا وصية 
عيك الملاك بن مروان لواليه عل مر فيا بتعاق عاجية و نحسن اختياره . 
ولما ظهرت الوزارة انمد الوزراء حجاباً كما اذل قاضى القضاة حاجباً ينظم 


درل المتفاضن عليه . 


وكان هناك طر يقان فى الإذن لاناس أو عدم الإذن لم ؛ أما الطريق الأول 
فكان يناز م الحاجب أن مخير المحجوب عن زواره ليتولى ا محجوب بنفسه 
الإذن لم أو ردهي ؛ ويبدو ذلاك من وصية عبد الملاث بن مروان الى اقتيسنا 
منبا بعضبا آنفاً » و نعو د هنا لنقتبسها كاملة ١:‏ و انظر حاجباث فليكن من أدلاث 
فإنه وجهاث ولساناك ء ولا يقفن أحد بباباك إلاأعلملك مكائه لتكون أنث 
اللى تأذن له أو ترده )١()‏ . ومثل هذا الطريق يكون عند قوة اللدالماء 
وعدم تسليمهم شياً من أمور هي لتابعيهم . 


أما الطريق الثانى وهو الأعم فكان أن يرك أمر الإذن إلى اللتاجب » 
كنا شرحنا سابقاً » ولكن ق هذه الخال كان هناك دستور يازم أن يتبعه 
الحاجب و بناء على ذلاك الدستور كانت الأفضاية فى الدشول لأه لالنسب» 
فإذا تساوت الأنساب فضل أهل السن » فإذا تساووا فى السن فل أه العام 
والأدب(0). 


وكانت هناك جماعات لا بمنع عن الدخول أبداً » وكانت هذه الجماعات 
تختلف باستلاف الحافاء فما أعتقد ؛ وإن كان بعضها لا كتاف مع جميم 
الحافاء » وقد حدد عبد المللث بن مروان الجماعات الى لا تمنع عنه يقو له 
لحاجبه : ( و لسيششاث حجابة بالى إلا عن ثلاث : المواذن للصلاة فإنهداعى الله 
وصاحب الدريد فأمر ما جاع به ©» وصاحب الطعام لثلاه يفسد )زم 2 
)١(‏ الفخرى فى الآداب السلطائية ص 1١١6‏ . 


0( جورجى زيدان : تاريخ التمدن الإسلدى - ١‏ ص و4 


894 ب 


ومخيل لى أن ربط الأمر الثالثبالأمر ين الأو لبن يدل على اههام عبد الملاك 
بالطعام . وهذه العبارة ينسها ابن عبد ربه والمير د(1) لزياد بن أبيه . 
فقد رويا أن زياداً قال لماجبه عجلان : إلى وليتاك سحجابتى وعزلتاث 
عن أر بع : هذا المنادى إل الله فى الصلاة والفلمح لا نحجبه عبى فلا ساطان 
لاث.عليه » وطار ق الايل لا تحجبه » فشي ها جاء به » و لو كان شير ما جاء 
فى تلاك الساعة » ورسول الثغر » فإنه إن أبطأ ساعة أفسد عمل سنة فأدخاه 
على" و إن كنث فى لاق » و صا حب الطعام فإن الطعام إذا أعيد تسخينه فسد . 


و ختلف الحجابة قوة وضعفاً باختلاف البلدان » وقد ذكر ابن ضادون؛) 
مكالة المجابة فالدول مختافة » وبيدّن ما سبق أن ذكر ناه من أنالجابة 
لا نظهر أو لا تعظم ف الدول البدوية وأمها فى الدول المتحضرة أكثر ظهوراً 
وأهمية » ومع أن بعض الحجاب ى بغداد وصاوا إلى مكانة سامية كالر بيع 
ابن يو نس وابنه الفضل ٠»‏ إلا أن الحجابة فى الأندلس كانت أعظم شأناً 

وأعلى شرفاً إذ كان الحاجب هو الرسول بين ااوزارة والحايفة » فار تفع 

عن الوزارة عباشرة الساطان » و لذلك يمد أنه لا ظهر ى الأنداس بعض 
المستيك ين التو المسليك يا 1 باهم اسمجاية شر فها 4 4 انل المنتصور إن ألى عاهر 
وأبئاوثه كذلاث 5 جاء من يعدم , ملوك الطوائف فلم يتركوا اقيها وكانوا 
يعدو زه 5 شرفاً له( . 


وقد تكلم ابن خلدون عن اللحجابة مر تن فى مقدءته » فعقد فصلا عن 
« الحسجاية ) اقتبسنا منه بعضه فما سبق » و لكنه عاد فعقد فصلا آخخر بعنوان 


( الحسجتابوكيف يقع ق الدول وق أنه يعظم عند الرم ) وى هذا الفصل 





22 المقد الفريد ج ١‏ ص "م » والكامل فى الأدب + ١‏ صن م76 . 
0( المقدمة ص م0؟ » وانظر دائرة مءار ف البسثال ج كص 4م]ا- دفا. 
(9) مقدمة ابن خادرن ص ١55‏ س ٠١لا‏ . 


ل الك 


تكلم ابن خادون عن مر حل ثلاثة اامحجابة تتصلل عراحل ثلاثة لامخافاء » 
فالمرحاة الأولى هى مر حاة الانتقال من البداوة للمحضارة و هله يناسها السجاب 
الأول وهو تنظم الدخو ل على الخايفة 4 وكانت 0 عهيلك الأمو يبن 4 والمر سداة 
الثانية التعمق ف الساطان واادنية 2 وف هلرة المر محاة يثقاب الدايفة إلى ملاث 
له أخلاق الملوك ؛ وهلله المر حاة ينا مسا الميجاب 'كالى وهو أشك من 
الحجاب الأول معيث يفضى لالخلفاء منه خو اصهم من الأو لياء و حجب دو مهم 
مّن” سواه . وكانت هذه فى مطلع خلافة ببّى العباس » والمرحاة الثالثة 
ورحاةة لبدو روباط يعون انان لط اردور لجن ال ساف رأ 
الجدانية اانالة تدرف قدي لاضن ايها أن وق شم ؛ بدعرى أن 
مبااش مهم إياه رق سحجاب الهيبة »و فساد قانون الأدب .و بهذا يَقَطع المحاجب 
الخايفدة عن الغير يعر كم ملا بدسسة ألاقه هو حى يا يستيدل ر4 سو أه 6 

وقد كانت هلره المر حاة ىق عهود تدذور الحلافة العباسية(1) 5 


(١1)عقدمة‏ ابن خلارن ص ؛ؤل - و١؟,‏ 


#1 


يمكن القول أن عمر بن الخطاب هو واضع نظام الشرطة » و قدتابه ذلا 


بعض المستشرقين فقال عنه أكثر من واحد منهم : إن عمر لم يكن خايفة 
عدار ماكان شر طياً . 


أما تحديد معنى الشرطة كما فهمها عمر فيمكن إيضاحه إذا استعدنا سيرة 
عمر ورأينا ما عمله خلاها » فسترى عمر يعس” ليلا ونهاراً » وهو ف الايل 
كر عنساً » سئجده ق عسه و حده 3 مع رفيق »2 ينحدر فى الأرقة » 
وينساب فق الشوارع » وتمتد به خخطاه إلى شار ج المدينة أحياناً » ودو يرسل 
بصره ما استطاع » وير هف مسمعه ما وسعه ذلاث » لبرى وليسمعثم ليعدل 
طيقا ما رأى و ما سمع » راجل نحس أنه مسعول عن أمن دوثلاء بل عن ر امهم 
رجل نمحس أنه مسئول أن يسعى للمظاوم إذا لم يسع له المظاوم ٠‏ وس أن 
و اجبا عايه أن ير فع عنه الظم وأن يرد طغيان الظالم . 


على أن عسس تمر امسزج عسئو لياته و ساطانه كيخايفة » فهو ق عسسه 
جد امرأة فقيرة و.حوطها صبيان بيكون .. فيسعى لم ومحدل لم من بيت المال 
يت اغراة #مير ه و حو بايا 0 يسكى 1 ان 3 
دقيقاً وشحماً » وعتد به العسس إلى خارج المدينة فيسوم أنين امرأة و يدرك 
أنه جاءها المخخاض » فيسرع إل زوجته ليأخذءها لتساعد المرأة وحمل هو على 
طهر ه الدقيق والشحم و جاس! مع اأزوج يسمر بعك حى زاك زوه روسن 
مر يطارد شارلى اللدمر و لاعبى القمار حى ل يرما يستره من خمر ء 


من خالف . 


وهكذا كان عمر شر طباً ولكنه كان فى ال حقيقة خايفة شرطياً » وعلى 


07ل 5 


كل حال فقد وضع طيب الله ثراه نواة الشرطة » ”ا كان له الفضل قى 
ابتكار كشر عن المنشآت اللازعة النافعة .. 


تنقطع الشرطة بعد ذلاك كنظام للعسس و مساعدة الولاة و الخافاء 
و سل م( ب 9 
«حفظ الأمن » وكان يقوم بذلاث أتباع اللخايفة أو الوالى » ثم نظمت الشرطة 
ق عهد على بن ألى طالب و أطاق على رئيسها « صاحب الشرطة » وكان ذلا 
رد اعتداءات الحوارج المبين كانوا ماجمون السكان من حين إلى آخر 
رم 
قيار اون م الفزع 1 


واس 5 ر الأمر كذلاك ىق عهلك بى أمية 4 وسكو أن الد ولة لة اأعياسية عنيتث 
بالأشرطة ووضءت 55 نظام #ددة ما جعل اننا قد لاون يقول عنبا : 
أصل وضعها فى الدولة العباسية(1) . 


عمل الشرطة : 


ذكر اد كتور حسمن إبراهيم() تعر يفآً الشرطة فقال : هى الحند التى 
يعتمك ع مها الدايفة أو الوال ق استئياب الأمن و تحفظل 1 5 على 
الخناة وال وما إل ذلا من الأعما ال الإدارية الى تكفل سلامة اللخمهور 
وطمأنيتهم : 1 


واعتقادى أن اد كتور بحسن إبراهم متأثر فى محديد معبى ااشرطة ق 
الإسلام بطبيعة عمل الشرطة ى أيامنا هذه » وليس ف المر اجع اابى بين أيدنيا 
ما يقرر هذا التحديد » ولم يذدكر الأستاذ الفاضل مرجعاً إليه » أما الى 
تقؤدنا إليه المراجع عن عمل الشرطة فهو أنها كانت تابعة للقضاء » تساعد 
القاضى فى إثبات الذنب على مرتكبه » وتنفد الحكم اللنى يصدره القاضى 





(١)القدمدوص ١/5‏ . 
( ؟) النظم الإسلامية ص 8٠٠١‏ ,. 


ا 


ضد مؤلاء الملنبين و ا فا يتعلق بالحدود » ثم تطور الأ لامع 
لصاحب ال يوه النظار ىق الل لحر اكم بنفسه و إقامة الحدو د على عا يثبت هنا » 
وذاث لأنهم نرهوا القاضى عن الحكر والنظر فى مسائل تتعاق بالممدو دكااز نا 
وشرب الخحمر ؛ ثم لآن الشرطة هى البّى ستسوق الدليل على حدوث هله 
الأشياء وإثباتها على عر تكبا ٠‏ وطهذا 'ختصروا الطريق وجعاوا ذلاك كله 
من شأن صا حب الشرطة(١)‏ . ومما دعاهم إل ذلاثك أيضاً أن 00 
تحتاج إل أناة ورو_ينّذو ذلاثثما يعطى فر صة اق ٠‏ و اثلاث أععلى دا اللا 
لصاح الشرطة كما يقول ابن خلدون() . لما يظهر مهم من 0 : 
والمضاء فى الأ.دكام » لقطع مواد الفساد » بحسم أبو انيه الدعان ة عاو تحر بت 
مواطن الم سوق » وتفريق جامعه » . إقامة ادر اأشرعية والسياسية 3 
كا نقتضيه رعاية 3 المصالح العامة ق المدي 


ولماكانت أكثر المزائم التى تد“دل ى اختصاص صاءحب الشرطة تددث 
بالايل لفقل فى صاءدما 1 صاحب الايل ( 0 1 صاءحب المدينة ( فالمكينة تنام 
والشرطة تعس لتنع العيث وز ل العقاب عن خالف» القوانين أر يرتب 


الأثام(م) 3 


أنواع الشرطة 

والمتابيع لاكتب" كل ن الشر طةق 1 راجع أئ بن يديا يدر لكأن ا“ هاصما 
الأرلكان ذا شال ابن خادون(4) الحسكم على الدهماء وأهل الر يب ٠‏ والذسرب 
على أيدى الرعاع والفجرة ممم . و يبدو أن أو ساط الئاس كالأطباء والمعاهين 





١(‏ )مقدمه ابن خادوئص ١175‏ »2 ونتفح الطيب للمقرى ب ١س ٠١”‏ » وتاريخ التمدث 
الإملامى جاس 767. | 

(؟ )القدمة ص؟5لا١‏ . 

(ع) المقرى : نمم الطيب جاص .19١‏ 

( ؛ ) المقامدص 185. لاد 


5 0 


وأعيان التجار ٠‏ ثم كبار الناس كأهل المراتب الساطانية لم يدخلوا فىاختصاص 
الشرطة فى بادىء الأمر » واذلاك تيد نوعاً جديداً من الشرطة يظهر واسمه 
الشرطة الكيرى » أما الشرطة العامة فسميت الشرطة الصغرى ؛ و تص 
الكبرى بالنظر فى أو ساط الناس وأعيائهم رالضرب على أيدمهم فى الظلامات » 
وعلى أيدى أقار مهم ومن الهم من أهل |احماه 0 و صب إصاحب الأشرطة 
الكبرى هذرهكر سى بدار الساطان . و .حدد اله أعوان بجاسون ببن يديه و ممشون 
حسب رأيه » وكانت ولاية هذه الشرطة الأكابر من رجالات الدولة حى 
كانت ترشيحا لاوزارة والحجابة » وقد وجدت الشرطة الكبرى فى الأندلس 
ومصر()ولا ببعد أن تكو ن وسجدت كك أمكنة أخرى 


وق عهد عبد الرء<من الناصر ابتدع هذا الخايفة نوعاً ثالثاً لاشرطة أطاق 
عايه الأشرطة الو سطى » ويظهر أن صاحمها |اختص بالنظر بج الم الطيقة 
الوسطى وم أعان التجار وأصعاب المصانع وأصعاب المهن الراقية كالأسائذة 
والأطباء ومن ق طبقهم » وامتد هذا المنصب إلى سعيد بن 00 ' 
وابعدفات اشر ط الكبر ى بأهل المراتب الساطانية . 





)١ (‏ مقدمة بن سخلدون ص ١/5‏ » و النظم الأسلامة للد كتور سحسن إبر اهيم صن 71 
(١)دكتور‏ حسن إبر أهيم : قار يم' الإسلام سم ص 0م8١‏ 


:76 احم 


اللوسبة 


ذكرت المراجع الى تتحدث عن الحسبة دون اسثناء تقريآ () أن 
الحسبة أُمرّ بالمعرو ف إذا ظهر تركه » و مبى عن المكر إذا ظهر فعاه ؛ و أمها 
واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم. ومن أجل «ذا أدركت 
أن صلة وثيقة توجد بيبا وبين الشرطة » وى امحاضرات ااتّى ألفاها 
علينا الدكتور برنارد لويس أستاذ التاريخ الإسلانى والضارة الإسلامية 


جامعة لند كان يدبأ «الشرطة المدنية ) وعبارته فى : 


عغطا 2ه ععتقطه طذ موزامم قطة اأعوعة ده وعلامم أن عط 
(؟)ناددمم عتاطنم قصة' قععلتقمر 


«البوليس المد ىأو يتعبر أدق البوليس المسئول عن الأسراق و الآداب 


العامة . 


وهنا كان من الضرورى. أن نتحدث عن الحسبة 

وقد وُجدت الحسبة مبكرة فى العلم الإسلاى » فقد روى أن ألره.ول 
كان يدفع المسبة ى الأسواق إلى وال يأمر الناس بالمعروف و يماهم عن 
المذكر () . وخطا عمر بالحسبة خطوات واسعة فكان يذهب لاسوق . 


ويراقب المكاييل والموازين ٠‏ د يرشك الناس إلى الساو ك الحسن . فد روئ 


: انظر الكتب الآنية‎ ) ١) 


الشيز ري : نباية الرتبة فى طاب الحسبة . 
القرمى ؛ مالم القر بة فى طلب الحسبة . 
او ية: الحسبة فى الاسلام . 
المارودى: الأحكام الساطائية . 


عبد الرزاق الخصان  :‏ السبة. 
(؟ ) محاضرات جامعية / تنش . ' 
0 . ( الحسبة 9 الاسلام لابر اهم الثماوري ص ,١٠٠4‏ 


2 07 


عنه أنه ضرب بالدرة بعض نجار اجتمعوا محوال الطعام 2 الطر يق العام 0 
وقال لهم : ولا تقطعوا علينا سبانا » وضرب مرة حمالا لأنه حمل بجماه 
أكر من طاقته(١)‏ . 


واتسعت أعمال الحسبة و نظمت العقوبات والتعازير فى الشرق والغرب » 
وأهم ما كان يباشره اللحتسب مشارفة الأسواق وعراقبة المكاييل والموازين » 
و منع الناس من الاز دحام ى الطرقات 6 ومع الغش والغن والتدليس » 
وما كذلاك مراقبة النساء فى الأفراح والمآتم والحبانات » وهنا الحسبة على 
الخبازين والفرانين لضمان نظافة ايز وجودته » وهنا الحسية على الترارين 
لضمان سلامة الحروان المذبوح وحسن الذبح » واسلسية على المعلمين 
حى :. يضربوا التلاميلك ضرباً قاسيأ(؟) ٠‏ 


وشمات الحسية كذلاث أمر العامة بالصاوات الخدس فى مواقيتها وأمرهم 
بالجمعة و الجماعة (؟) . 


ويكون التعزير بالهديد وااتخويف أو الضرب أو الحبس » ويراعى فيه 
مكانة المخطىء » والتعزير «بذنا تلشف عن اللحد » فالحد يستوى فيه الناس » 
أما فى التعزير فيتفاو تون »حسما يرئ المحتسب . 


وعدم كلامنا عن الحسبة باقتباس من ابن ادو ن » فقّد حشد معاو مات 
رائعة ى حديث عببا قصير » قال(؛) : والمحنسب يبحث عن المتكرات 
ويعزر ويئدب على قدرها » وحمل الناس على المصا لبح العامة » فيمئع من 
المضايقة فى الطرقات » و بمنع الشمالن وأهل السفن من ضخامة الحمل أو ثقاه 


.1١ه‎ 1١4 )المرجم السابق ص‎ ١( 

١ (‏ ) نجاية الرتبة ص ٠4‏ » وععالم القرية ص 1لا١‏ . 
(8 ) ابن تيمية : الحسبة فى الاسلام ص١١‏ »© ١"‏ 

( 4 ) المقدمة ص 8ه١1.‏ 


سا ا" عم 


ونحكم على أجهواب المبالى المتداعية لاسقرط أن مبدمو دآ ويزياوا ما يستوقع امن 
ضررها على السابلة » و منع الغش والتدليس ف المعايش » وله أيضاً حمل 
المحاطلين على الإنصاف .. ونحو ذاك » ولا يتوقف حكمه على تنازع أو 
استعداء » بل له النظر والحكم فها يصل إلى عامه ولو بدون شكرئى »؛ 
وليس لامسحئسب سلطان فما تسمع فيه بينة » فذلاث شأن القاضى . 


ويلدكر ابن القم أن من عمل المحتسب أن منع اشر اككل طائفة محتاج 
الناس 1 ل منافعهم كالشهو د و الدلالين لأنهم إن اشئركوا أغاوا الأجرة » 
ولأن هذه الشركة ليس هناك ما يدعو ها » فايست كااشركة فى الصنائع 
لأن الصنائع تزيدها الشركة قوة من ناحية الخيرة ورأس المال فهى لخدمة 
المحتسب كذنلات المشثر ين من الاشثر اك إذا كان لا يوجك مشيرون سواهم له 
السلعة » كما ممنع البائعين من الاشير الك إذا لم توجد السلعة عند سواهم » 


ويتازم الصناع أن يقوموا بالعمل بأجر المثل(1) . 


وعن أعمال ا مسب ما ذكر ناه من قبل عن عراقبة عن خى ممم 
الانخراف إذا ظهرت دلائل تدل على إقدام شخص ما على ار تكاب منكر 
م المنكرات كالسرقة والقتل .. فهنا يراقبه الختسب ويتجسس عايه حى 





( ١ي)‏ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص 585-17810 . 


الاب السام , 
مَدى شاطة الحاكمم 
على متلكات الأفراد 


د (55 ل 


مدى سلطة الخاكم على ممتلكات الأفراد 

قَ خحتام أحاديثنا عن امنا كي و امحكوم قّ الإسلام نقادم هنا امو ضوع 8 

وهو موضوع ى مدبى الأهمية : لأن كثير ين من حكام العالم الإبسلاتى 
5 07 9 5 5 5 4 1 1 
يداو ن ق ممتلكات الآفراد: بقدر_يتتجاوز ما يسباح مم ٠‏ فهو ما موضوع 
َ 0 5 0 0 ا 8 5 

حى .2 يعيشه كشر من الناس 3 ويعانوك من الحكام لين يقر ضوك مهلام 
العدالة للجميم : 

وقد ذكرنا آئفاً اق حديثنا عن اللبسية عر أ ابن لقم اللى يرى 
أن من عمل السب أن ملم التكتسل الى يضر بالناس 03 كتكتل اأعناك 
والصناع ارفع أجورهم أكثر مما ينبغى . و تكتل المشتر ين لتنخفض أمعار ماع 
على نحو يضِيٌ بالمنتجين و هكذا .. والهدف من ذلك ضمان العدالة للجديع 
عديث لا تستفيد طبقة من ااشعب على حساب أخرى 

وذكر نا كذلاك فى كتابنا « الاقتصاد ى الفكر الإسلاى » عند الحديث 
عن التسعير ما قرره ابن تيمية من أن ١‏ القسعير جائر إذا امتنع مالاك الساعة 
عن بيعها بسر المثل ( أما إذا ار تفع السعر إما لقانة الى ء وإما لكرة الحاق 
فهذا إل الله ) ها دام الشىء معروضاً فلا يجوز الحكومة أن تتدخل بفرض 

ويجب على الحاكم المسام أن يعرف موقف الرسول صلوات الله عليه 
فى هذا الأمر » فقد روى عن أنس » قال : غلا السعر على عهد رسول الله 
صلى الله عايه وسلم » فقالوا : يارسول الله » لوسعدرت لنا ؟ فقال : 
ر إن الله هو القايض الباسط الرازق المسغر » وإلى لأرجو أن 27 
ولا يطلببى أحد عظامة ظلمما إباه ى دم ولا مال » رواه أبو داود الترملى . 
نديد الإبجار والسعير : 

واقك تسمال العديد من الئاس سوئالا مر تبط هذه القضية ٠‏ ذلاك هو ملئ 

(م ١5‏ السياسة فى الفكر الإسلاي ) 


4د 


حدق الكو ك2 5 يك يك إنجار المسا كن والآر اضى الزر اعية 36 تسيكير الأشياء 


هه 


الى تنتسجها مزارع الأفراد 1 


والإجابة على هذا السكال قد تغضب الكثير ين : لأن الناس يتجهون 
إلى الحر ص على الفُرص -حتّى ولو كانت غير شرعية » وهم يعت.دون على 
القوازن الوضعية التى قد تبيح ما لا يبيحه الله » ولكى مع ذلاثك سأجيب 
بكل دقة أيعرف كل” حقه » وأذكر هنا الحديث 0 يف ١‏ انصر أنحاك 
ظالاً أو مظلوماً » فقالوا : يا ر سول الله ننصره مظاو ماً فكيف ننصره ظالاً ؟ 
فال : « تبعده عن الظلم ) . وهنا هو ما يدفعنى للإجاية عن هلما ااسرعال 
راجيا أن يتدبر القارىء الإجابة ففبا الخلاص ان أر اد لنفسه ااسلامة .. 


كان جمال عيكء الناصر قد لين قرارات منتالية حت مب إجارا 
المسا كن والأراضى اازر اعية 4 بل 0 إبجار ات المسا كن بسب 00 
7 أو لا 3 غمه مثا ثاب نيأ م عمقدار الخزانب 0م قررت الكو مه سدليفها » 
ثم أعادتها على الملاك بأسهاء جديدة . وكانت بعض هذه الإجارات قد 5 
قبل الانتفاضة الى قام ما بعض الأضياط و[ مسميو ها « ثورة » وكان الإجار 
قل سالاد بالبر اضى ق وقت كانت الشقق احالية كثير 8 » وكان الساكن 
مخثار ويساوم , 


والموئرخ اللى يتتبع قرارات عبد الناصر هذه مجد أنها لم تك. 0 الله 
أو وجه المق١١1)‏ 3 فهى مر ق كانت للتي> يل : من 0 عبك اأناصر اميم أغزياء 


: من القوائين الى صدرت لأغراض شخصية فى يال الآسكان ذذكر ما يل‎ )١( 
كانت اللوائح تبيح للمالك استرداد شقة ملكها من مستأجر إذا كان المالك ك سيستعملها لازو اج‎ 
ابن له أو | بنت اء ولم يكن عنده شقة غير ها لهذا الغرضس ء و سدث أن اواج أسد الملاك لشقة‎ 
كانت تسكنها أخت المشير عبد الحكيم عامر » وكان المالك شخص) أقرب إلى البلاهة » ففان أن‎ 
القاثون ترم فى عهد الثورة مع أن ا جهارأ ونمارا أن القاثون فى إجازة » فتقدم‎ 
الرجل لحت المشير ير جوهء ا 0 © وذكر هاأن أساها يستطوم أن يقدم ها شقة أراضاتك‎ 
وأجمل » فمظ م ذلك عل المشير وعل أ ته » وسرعان ما صدر قاذون بالغاء هذا اطق نبائيا‎ 


مل 


فدفعهم للسقو ط فى هدوة الفقر و اسلحاجة ٠‏ وهرة كانت لثفاق اللماهير 
إذ كان هناك | نتسا بأو م| يسعى ,اس 


.تفتاعء و مع أنالمصر يان ق عهل هكمااة حور م 
كن 0 الانتسنا باتو الاسوى اعاث فإزع,دااناه 7 رادأ نجذب 

إل الصنا ديق ؛ إنلم يكن بعامل التو ف و المبديد فايكن بعامل الإغر ا 
هل 0 8 بالقيمة أو بالعد ؟ 


عالميا يوا جه ع 4 وقيمة العماة اه المصرية بواسجه خخاص داو أضيحيك سه قّ 
جار دن سيى أو قَُ ال مالاك إنجار ها تمن بطيمخة أو كيلو من اللحم. .بالل (1) . 
وتدنملت الكو مة يسبب سار الام فر فعث ار تبات وأعطت علاو ات 
استثنائية و-حوافز ومنساً » و لكنبا نسيث قطاع لاك امسا كن : كأنهوليسوا 
من الشعب » و لينها تعرفت على الفقراء منهم فساعدتهم أو أباحت رفع أجور 
6 مها تفمل 3 ل مع الأغنياء » كأن الجميع كانوا مذنبين 

رهكنا 6 0 9 ؛ أو بلغة أخرى » جيل أعضاء مجالس 
الإدارات و انحافظين والوزراء الخاليين والسابقين ووكلاء الوزارات يسكنون 
فى هذه الشقّق الرخيصة الى لا يصل إنجار ها إلى عششرة جنهات » أما الخيل 
الحاضر » جيل الشياب الميتدبىء فينقسم قسمين ) قسم يسكن بإيخار ينر اوم 
ببن سين و ماثة جنيه » و قسم لا جد السكن على الإطلاق . 

وقد انصرف الئاس تماماً عن البناء » وكان القطاع الخاص هو الى 
حمل هذا العبء فتخلنى عنه » فاستتمار المال ى أى طر بقى آخر أجدى وأسام. 
والعتجيب ف يلادنا أن قراراً يار أسيب أ لاخر 3 ثم تتخر الظرو 





(1) عن التضخم تخصح القارىء أنيطالع كتابنا « الاقتصاد فى الفكر الإسلآى صن 748» 
حيث تقرر الخصوص الإسلامية أنه فى دالة هبو ط العملة الورقية تكون المبر ث :بالقيمة لا بالعد » 
فاذا كان الإار عشر تجنبات سنة ١517١‏ فان المقصود بعد افاض العملة ما يءادل هذه الحنيبات 


7 سلع أو من ذهب ( ابن عابدين و الموكمر الثاني لجمع البحوث الإسلامية ) . 


888 عم 


ولكن القرار ينس ؛ ويكتوى الئاس به عاماً بعد عام » حدث ذلاك عندما 


فصل عبد الناصر أساتءة الجامعة والقضاة من و ظائفهم 9 نسهم © وعندما 
قبض عل عشرات الآلات, 8 وأو دعهم الاعتقلاات والسجون 6 وو > سل أمر هم 9 
لازبانية نم لهم .. وعندما أصار قرار رات 2م يفن الإجار ات م نسى الأأسر 
الى تعيش 0 هذا ادل 4 دى وصات أ حك الجوع 6 بينكما السكان 


قل نمت ثرواتهم كشثر من الخالات إلى .حد التخمة , 

ومثل هذا يقال عن إار الأطيان الزراعية الذنى صدر عنها قانون سنة 
5 يوم كان أردب الفول يباع بأربعة جنبات ولا يزال الإجار دون 
تغيير تقريباً . مع أن أر دب الفول يباع الآن بأر بعين جدما . 

إن كثير ين من ملاك اللبانى ير حون تحينما ناز بيو تم لبسيعوها افيا 
الي د عليهم أثمانها بأضعاف ما قل" “ره إجار اما .- 

وكشر من ملاك الأرض الزراعية يروك أن نكية الفئر ان كانت نايجة 
ادعو 2 ضد المسيطرين على أرضهم بدون حق . 

والعجيب أن انا دشأ » وأحاديث تذاع عن ضرورة تعديل الإمجار ات 
ر لكن ماق اللماهير م مرعان ما يو قف هذا النشاط فيظل الخال على ما هوعايه. 

ثم إن من ق يدهم الأمر من وزراء ومن كبار ا مو ظفين و من رجال 
الصحافة » يستمتعو ل مله الإجارات ار خيصة ء فاحاذا إشرو ن هذه اللمسألة 
الى ستعو د عليهم ءا اعتيروه ضر أو 1 وق ادق تطهير 


لأمرالم ؛ لأن حياتهم على هذا النظام عبنية على الختصب والعدوان . 


ومثل هذا يقال عن التدخين » وأنه خطر على الصحة :و يتساعل الناس : 
ماذا لا يصدر قراراً بمنعه ؟ والحواب أن ولاة الأمور وأكثر الأطباء وأكثر 
رجال الدين يدخنون » فن الى سيتحمس ضد التدخين و يعمل لإصدار 
قرار بتحر بمه .. 

وهلا ينطبق على إجارات المساكن فن الى يل لإنصاف الملاك ده 
إذا كان هذا الإنصاف سيعو د على عن بيدهم الأمر عا يعتدرو ته نسار 3 ة علمهم ه 


8غع؟ له 


منى يجوز لولى الآمر التدخل ف الملكية الخاصة » 


و النئيعجة إن قطاعاً مهما من قطاعات الشعب يعالى ااظلم واذلاك فإننا 
نقوذا كامة من وجهة النظر الذمرعية هى أن ول الأمر ليس اه أن يتدخل 
ف الملكية الخاصة التى حصل علما المالاك من طريق شرعى وأدأى زكاتما 
والتزاماتما إلا" إذا أدارها صاءعما بما يضر الناس » أما أن ير تفع الإيجار 
كنا ارتفع أجر الطبيب والمهندس والحياط والسباك » و؟ا ارتفع سعر العام 
واللباس ... فذلاك وضع طبيعى » ومقاومته حرام تماماً 1 وظل تماماً 5 


وما يذكر أن هذا القانون الخائر ليس له نظير فى العالم . فبعض دول 
العالم تبيح الزيادة كل ثلاث سنوات أو كل خمس سنوات عذواطعضا يبيح 
زيادة مطر دة بنسبة معينة كل عام . والمهم أن -حكو مات العالم فكرت ف المالاث 
والاستاأجر ٠.‏ ولكن «دكرمة مصر «حصرت تفكير دا ق يعض ااشعب وأهمات 


اليعيضص الآخر : 


إن ملاك 0 » وملاك الأرض الزراعية بشر » يأخذون القايل 
ن السكان ومن الزراع » ويدفعون الكثير ق مطالب الحياة » 
ل الأمر قورهم 3 وأرغمهم على أخيل القليل 3 ولكنه ل يقهر الطوائف 
الأآخر ى ؛ فلم يتدخل ا الطبيب والسباك و المعلم والطعام واللباس .. 
فالحياة اتجهت للار تفاع ولا وسياة لمقاو مة الحياة » ولكن قراراً امل بشأن 
الميالى والآر اض الزراعية م نسيته الكو مة عشرات السنين ٠‏ أم غير المباق 
و كرض الزراعية فقك تسر 3 يلون حساب . 


تلات خدطيئة و ل الأمر حييما يقد حل ف الملكية الاصة بخير م ببيعجه 
الإسلام 5 .. ويقيت كلمة لاسا كن لفسية ود ستأجر الأرض ال راعية لتقول 
مما وذاك إنه يعتمك على 0 رار باطل ححينما يدقع من بطرعخة, إبجاراً أششتبه 3 
فإذا كا ل اف الله فايتجه لنسواية الأمر وللتراضى مع مالاث الطب أو ع 
مالاك الأرض الزراعية و إن لم يفعل فهو شرياث فى المسئولية . 


اه 


الحكومة تشارك الفلاح عند الكسب وتتهلى عنه عند السارة : 
وى موضوع الأرض الزراعية مجب أن نتذكر أن الحكومة تحدد أسعار 
الفاكهة والخضراوات حى لا يقع ظلم من الفلاح على المستهلاث .. و نحن 
المسهلكين نفرح ذا التصرف أو هذه التسعيرة » ولككن بحب أن نتساءل : 
ماذًا تفعل الكو مة للفلاح إذا أكلت الفئْر ان محصول القمح كله ؟ أو ابتلع 
( الهالوك ) ممصول الفول ؟ أو أكلث الدودة عحتصول الذرة ؟ أو القطن ؟ 
أو اعرسم ؟ إنى أعرف ويعرف وزير الزراعة أن العديد من الفلاحين 
زرعوا القمح و.حصدوه » ثم ل بجدوا فيه أى قدر من القمح بسبب الفئران » 
وعاد الفلاح لبيته بائساً » مديناً » مكسور اللخاطر » دون أية مساعدة من أحد. 
و هكذاءتحارب الكو مة الفلاح عند الكسب و تتخلى عنه عند السارة .. 
إن من الممكن أن محدد الحكومة أسعار ما تنتتجه مزارعها » وذلاث 
تيسيراً على الشعب » كما تحدد أنمان ما تنتجه مصانعها » أما الممنتج الفرد 
فيترك لحظّه فى حالتى الربح أو الحسارة. إلا إذا امتنع عنالبيع بسعر المثل 
كنا ذكر نا من قبل فحينقل يرغم على البببع بسعر المثل . 
مفارقات : 
| بقى بعد ذلاك أن نذكر بعض المفار قات التى تعيشها بلإدنا فى ظل قرارات 
الإسكان البعيدة عن الإسلام وعن العقل الرشيد . 
تجمدت الإجارات م ممطلع الثورة كاقلناء و لكن أجو ر البوابينار تفعت 
ككل الأجور » وارتفع كذلاث إصلاح النور ومستاز مات الصيائة » حتى 
أصبحت قيمة الإبجارات لا تفى بالنفقات » أو لا يبقى منبا عائد ذو بال . 
وتدفعى التزامات الحياة إلى زيارة بعض العمارات الفاخرة المظهر ق 
أعظم شوارع العاصمة كشارع عدلى وعبد الخالق ثروت وهدى شعراوى » 
و أحس.ياتقباض و.حسرة عند دخو لها لحول ما أصامها من إهمال ؛ فالقاذورات 
| |مكدسة بالمناور .. و تعشش ما وفود المباب واازواحف » ودرجات السا 
مآ كلة » والمصاعد معطلة أو مضطربة ؛ و ذلك لأن أصعاب العمارات يأسوا 


ا 


وف المعادى أعر ف ححالة هى فى الحقيقة نمو ذج الات متعددة » فأسحد 
امو ظفن استطاع ' ع 7 موعن طر يق بيع قرارب بط كان متاكها باأر بف أن يبى 
بذ 8 ا م: ن طابقين »كل طابق شقّة و احدة » وأجدر هما ميا عشرين جنسا 
وكات 5 المبلغ يشكل ءا مهما من إراداته : 


ثم سجاء عبد الناصرو شفتض هذا الإجار فأصبح حوالى الى عشر جديا > 
والأدض تان الاتان تسكنان فى الشقتين قد كثر عدد أفر ادهما مع الزمن » ثما مجحل 
ناكل رلا مدي يك والماف هل نحسات اللالاك ؛ وسجاءت مشكاة امار ى و الكسح 
الى ارتفعت 7كاليفه ار تفاعاً بادظاً » فلي يعد الإيجار كافياً للإنقاق على المنز ل 
وأعرف أن الالاك ذهب لاسكان يطاب 0 أن يتولوا الإنفاق على البيت 
وأن مرج هو جاده لا يأخحذ )0 1 0 رفضوا »فق كانأيسر لهم أن 
يدفعوا الإيجار » وأن يتولى المالاك | 


وهن المغار قات الى «حدثث سيب الإبجارات المنخفضة لاشقق أن كثير ين 

من سكان هذه الشقق أصيحوا من كبار الأثرياء ٠‏ واستطاعوا أنيشيدوا 

العمار اث الشاهقة »و لك كنهم استبقوا الشقق الى يستأجرو ها ولو كانوا لايسكنر ن 

فم . فإبجار ها الشبرئ الى يساوى 3 بطيعذة يدفعهم إلى العساث 3 2 
وعدم التتخلى عنها لاحىال ل الحاجة لها فى أى وقت من الأوقات . 


وقد يظل هذا المالاث يس“ يسكن ااشقة الى استأجرها بإبجار مخفض ليوجر 
شمق عمار يه بإيجار 4 3 03 3 أيع رض هده ااشقق لابيع 3 والمهم أن المالاك 
تخروم من استعادة شقته ولو لم توجك حاجة الما . 


وأعرف موظفاً ل هناك 04 
واستقرت به الخياة فى المو طن الحديد » ولكنه استبقى شقته بالقاهرة لآن 
له أو لاد 


إخار هاكاث مله جشبات ومات هرا 8 || رجل ف المنصورة و ليس ( 
١‏ اك 


لكمغ؟ لد 


ولا تزال زوجته تسكن ااشقتين شكايآ ى حين يبحث الشبان ع ن مأوى 
بزو جون فيه 2( فلا بجدون 2( وكثراً 4 ١‏ يفسخ الو اول مم حطبته | ليأم.ه 
من العو ر على مقر 39 ره أسرته اسرد يدة 5 


ومن المفار قات كذالك .. أن القوانين نصت على أن الأدوار العايا تكون 
أقل إيجاراً من الأدوار السفلى » إذا لم يوجد مصعد بالعمارة و ذلا لصعوية 
الصعرد الأدوار ااعليا + والكن الخال أ بباذوزا نات + «الأفوان الأول 
إيجار ها قدم ور خيص ومخفآّض . أما الأدوار العليا التى بيت حديئا فإجار دا 
مر تفع » لأمها يجت من قوانين عبد الناصر ١‏ ففى مار ة و اسحدة يسكن شخص 
فى الدور الأول أو الثانى مخمسة جمهات تبر يا » و يسكن آخر فى الدور اللرامس 


أو السا دس #مسين جنم 5 


ويقول بعض المتسرعين أو قايلى المعر فة بالاقتصاد إن تكاليف الأدوار 

السفلى كانت ر خيصة » أما الأدوار العليا فتكاليفها باهظة » ويرون أن ذلا 
هو سبب الفرق ف الإبجار »و ذلاث كلام من" لا يعرف الاقتصادء صميح 
أن الأدوار السغلى كانت تكاليفها أقل » و لكن ذلاث كان من ناسية اعد . 
أما من ناحية القيمة فالتكاليف متساوية تقريباً » فثلا إذا بلع رجل أطياناً 
زراعية ليدى تعمارة فى اللتمسينات أو السئينات فإدالفدان كان عنه بضع ماك 
من الحنبات 4 وإذا أراد نفس |! رجل أن 1 ر تفع 5 ليناء قَُ السبعينات أو 
الما ينات وباع مزيدا عن الأطيان من نفس الأرضص اازراعية ذإن كن ٠‏ المدان 
قد أصبح بضعة 1 لاف 1 


وكذا ! 2 فق المسينات تعمل بالخار 2 0 كان 0 ب الأستاذ المناءمى له يجاو ز 


7 


... كثر من ثلاثة 1 لاض وهكنذا‎ ١ جنيه وأصبح ف السبعينات و ال : يات‎ "٠٠ 


ومعى هنا أن الشقة تتكالث ف اللبالتين عن حّسية أفد!ة أو مرا تلب عامين 
مثلا » فالتكاليث واحدة من ناحية اأقيمة و إن اختافت من ناسية العادد . 


30 


وقدكان الإجار مناسباً نى الخمسينات ٠‏ أما بعد التضخم المائل و الامخفاض 
المرريع لقيمة العماة 4 ف م أن يبقى | الإيجار ثابتا أكثر ه مل ثلاثين عاماً 4 


ثما بالاث إذا أصابه التعخفيض أو التخفيضات . 


وقد فتح أنور السادات الباب واسعاً للتحرر الاقتصادى الذى سوى 
الانفتاح » فارتفعت الإجارات ال+ديدة ارتفاعاً باهظاً » واكنهم عادر 
أى قرار لإصلاح الإنجار ات السابقة بقة رما لآنه أراد أن يظل بوط الملاك 
عل عيك الخاصر 3 أو لزه أيضاً كان ماق طيقة على سجيياب أخرى 1 


وعن المغار قات البى شاهدتها » حادث يرتبط باللجان الى تقوم بتقدير 
قيمة الإجارات للمياق الود يدة فود عودث: أن زعياءن اشير يا تمار تين 
متجاور تبن متشا تين ٠‏ لكل مهما عمارة ٠.‏ وانجها كالعادة لتحديك الإتجارات 
! ال أتصل خاناتقدير »ركان «حدهها عيلللكسبالسريع: والآدر عي ل للدقة» 

فمخااد الأول لاشقة عشرين جنمها ( وكانت وقما م اغأ كبيراً ) أما الثالى فقد 
آثر أن ودد إجاراً يقرس مما ستقدر ه لحان التقدير » وقال إنه شى أن محدد 
لجار عا! ليا » ثم 1 ر كان التغدير إنجاراً أقل من تقديره » وتكو ن النقيجة 


أن بصو مديئاً للمستأجرين فجعل إنجار اأشقة عشرة جنم ل 
اذا .حدث لأر جلين ولاعمار ثين .. ؟ 


أصدر عبد الناصر بعد قليل قراراً جمهورياً بمكن أن يو صف بأنه أدوج 
ظالم ؛ بأن مخفض جميع الإجارات الثى لم تقدر ها اللجان عباغ مع ع 
فأصبح جار الشقة فى إحدى العمار تان وا جددما 1 ها إنجار الشقة بالعدارة 
الأخرى ا الى علكها الرجل او ديع فأصبح هر جنيه ١‏ إنها الحظوظ فى باد 
لا محكمه قانون عادل » بل يععش على الحظ و اللصادفات . 


مرة أخرى .. إن اولى الأمر أن يتدعل إذا لى بحسن المالاك التصرف 
| 


ر 3 د 
و ظلم أحد الناس » أو أخذ ما يسمى ( خلو الرجل )أو قدر إجاراً 


قَْ ماله 14 


د فج" اند 


0 رك عن ادل المعققول وم حمى و 00 الأمر الاستأجر ٠.‏ فإنه يجب أن ححى 
لمالا الاءعتدل 2 و سمح بز يادة الأجور بأسية التضخم 0 وإلا فإله يعر ض 
لش سه لتسعير رفص الرسول أن بغر ضه على الذخاس و سيعجى ء وام القيامة ملاين 
الناس يطالبو نه حقو قهمو يشرون قو جهه مظالمهم؛ كنا ذكر التديث|اشريف 
االى رؤيناة عن قتل ب افو لل الأغر جب أن تخد العدالة منباجه » وبدون 
العدال يهار كل ثىء كما اعبار قطاع الإسكان 2 وأصبح قَُ مر مر ضاً 
استعوى على الدواء 5 

أين الصحافة ؟ 


إنى أدرك أن هذه القضية خطيرة » ونمس الاقتصاد القوبى » وتردق 


قطاعا كبيرآ من الناسف ار يضفو فنالمدنو تنشرالكر اهية و الحقيبين الملاكمن 
جانب و بين المزاز عبن والسكان من -جانب آخر .و تحتاج هلهالققضيةإلىمقالات 
صصفية واسعة الاننشار »و لكن كل ما أملكددو «ذهالكتب ءو هو الفكر الإسلاتى 
الذى دونه فها .. ومع أن قراءها قلياون فان هذا هو كل ما لد من حول 
وظول , لأفق ناقو س الخطر .حول مشكاة الإسكان فى المدن و مشكلة الإنتاج 


2 |! يف وقد أص رحتنا من أخطر المشكلات اى تعالى مما بللادنا 2 


2 
وقل بلعث فاللهم أشيك 5 

والخكوم ٠‏ والتزاءات كل تجاه الآخر .. رأرجو أن ينال هذا الموضوع 

الإتصاف من الحا كم رثن نوماعاث المستغاين الأبين ميحهم تطهر حيا نهم 


و تطهير أمو الهم ١‏ 


مراجع الكتاب 
ملحوظيتان : 


١‏ سالمصادر المذكورة هنا هى الى اعتمد علما هذا الكتاب ووردت 
0 ذيل صفحاته » أما المصادر الأخرى البى أسهدت فيه بطر يق 
غير مباشر فام تذكر فى هذه القامة . 

؟ - الطريقة الى البعت فى تنظم هذه القامة بيت على الترتيب 
الآيجدى لاسم المو'لف الذى اشتهر به » مع عدم اعتبار الملحققات 

(ابن --ال) 


١‏ - القرآك الكريم 

؟ - الأحاديث الصحيحة 

ب مجموعة من كتب الفقه فى المذاهب اخختافة 

8 لات علمية 

.6 #واميس عربية : لسان العرب الها موس اضيط اص باح 
5 دسجور الاتحاد السوفيبى 

/ا وثائق حلقة الدراسات الاجماعية جامعة الدو ل العر بية 
6 - حنداه1 2ه تله مامه رمصل 

5 لخدا جموعة قَْ فتعماالأنداس ( محهولك ا ولف ( 

0 ١-إبراهم‏ المُمباوئ المسية قْ الإسلام 

حاب عيه الأموال 


ف و م 


١‏ -ابن ألى الحديد شر ح نهج البلاغة 


لس ابن الأثير الكامل فى اتار يخ 
3 1 ون مع جر الإسلام 
١‏ أحمك أمين هارو ل الرشيك 


5 - دكنزور أحمد شابى مر سوعة التار يخ الإسلامىو الحضار ةالإسلامية 


(عشرة أجزاء) 


لالب واو ( ادمع الإسلاى : و تكو ينه 5053 
ضعفه . و سائل نهضته . 

1د ور ( ( الفكر الإسلاى: منابعه وآثاره 

1 و د« م مقارنة الأديان 4١‏ أجزاء ) 

7س واوا "0 المكتبة الإسلامية لكل الأعمار ( ٠٠١‏ جزء) 

"١‏ -- جووكلة سمقة تصو[ة] 1ه عمسدستهصع 1 مطل" 

١‏ - الأشعرى مقالات الإسلاميين واشتلاف المصلين 

م الإصطخرى 2 المساللت والمماللك ْ 


1 > [1[عاكطرهمن) 0116 مرمللجنا لعصتتسلظ أه سرزموره 1 


ه” - ؤألاامآ لتفصعفظ اورط اضرات ج|معية 


الستاق دائرة المعارف 

/ا؟ ‏ البلا ذرى فتوم البلدان 

8 سول ديورانت قصة الحضارة 

5 - البيضاوى التفسر 

٠‏ سابن تغرى بردى النجوم اازاهرة 

"١‏ ع ل[موسرم ققصسصط'!' عزة عتمطمنلة0) م11" 

؟" س أبن ثيمية السياسة الشر عيةقإصلاح الر اعى والرعية 
ا اا الحسبة ف الإسلام 

#5 ل و( المنتقى من ماج الاعيدال 


م عمد 1 1 الَو اعد ادو 8 انية 


“ها ل 


م يقار الوزراء وااسكتاب 


امم جور جى زيداكت ثار بحم العمدن الإسلاى 


ابن الحوزى تمر بن عبد العز يز 
9 ابن حزم الفصل فى الأهواء والمال والتحل. 
5٠‏ سد و و الى 


١‏ 4 ما دكتور سول إبر ادم أ 
ود كتور على ادر م الإسلامية 


5 امسن المغر لى ف السياسة 


517 - 111661 ونائطم 2 وطوتم عط عه عز«سم ورك 


003 عت ابن حادو 8 امتدمة 


9 + تعصصو7 امتفصط سوام تزامدظا مزععة؟ الوط همه صملوندع كمه 


4 دوايت درنادش تقيدة الشيعة 


/ا؛- دوزى نظرات تار يخ الإسلام ( العرجحة العربية ) 
4 -الرازى التفسير 

9 السعد التقتازالى شرح المقاصد 

وه سن سعل نحن المهدية فى الإسلام 

اه سيك أمير على | نع 530 عط آه برسمؤغفلةظ اعمطة 343 
؟ه ب السيوطى تار بيخ اللخافاء 

مزه ب السيو طى حسن الحاضرة 

1 الشاطى الاعتصام 

هه - الشهر سباق الملل والنحل 

ذه الشو #الى نيل الأو طارٌ 


/اه ‏ الشيزرى عباية الرئبة ى طلب الحسية 


8ه" همه 


مه - الصاى تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء 
9ه - صالح الشماع و فيصل السامر النظم الإسلامية 
اسه دكتورضياء الدين الر يسن اللتراج 


أكدسو ور و١‏ ( النظر يات السياسية الإسلاهية 
اين طياطيا الفمذرى فى الأداب ااسلطانية 
> الطيرى تار يخ الأمم والملوك 

5" ددكتور طه حسين الفئئة الكيرى 

هه طه اأر اوى بغداد مدينة السلام 

55 - عباس العز او ى الاسماعياية 

17" - عباس العقاد الدعقر اطية ف الاسلام 

8 ابن عبد الحكم سيرة تمر بن عبد العزيز 

9 - عبد الحى الكتالى الثراتيب الإدارية 

«لاساين عبد ريه ااعقد الفريد 

ا عيك الأرازق الخصان الحسية 

؟لا ‏ دكتور عبداأر حمن تاج السياسة الضرعية 

ب#/ا ‏ عبد القادر عو دة الملل والحكم ف الاسلام 

5/ا ب عيك أأو هاب نولاف السياسة الشرعية 

هلا - عفيف طبار ة روح الدين الإسلاتى 

5 - على بن أنى طالب (الإمام ) نهج البلاغة : 

لالا ب على بن حنظلة عقائد الإسما عيلية ( #طو ط ) 
8 - على عبد اأرازق الاسلام وأصول الحكم 
الغْز الى الاقتصاد فق الاعتقاد 

[ الاستصفى 

ذم ابن الفارض ديوان ابن اأفاروض 

١م‏ فان فاوئن السيادة العر بيةو الإسرائيايات 


(الثر جمة العر ب 0( 


8م - دكتور فتحى الدر ببى الحقو مدىسلطانالدو لقق تقييدة 


ههلا ل 


64 - القاضى النعمان أساس التأويل الباطن ( مخطو ط) 

م سالقاضى النعمان دعاثم الاسلام ( مخطوط ) 

كم ابن قتيبة الإماعة و السياسة 

/ام القرثى معالم القربة فى طاب اللمسية 

68 -القرطبى التامع لأحكام القرآ ن 

4 -القلقشندى صبحالأعشى 

- دكتورقهر الدين يونس لإنسانية 

١‏ اين القم الطر قالحكية ف السياسة الشرعية 

7 ماوق كير البداية و النهاية 

سه -الكليى أضول الكو ريم 

5ه سالماوردى الأحكام السلطانية 

هه باليرد الكامل فى الاغة والأدب 

5 3 الشيخ محمد ميت حقيقة الإسلام وأصول الحكم 

لا - دكتور ممداابهى الفكر الإسلامى الحديث » وصاته 
بالاستعمار الغر لى 

4 محمدرشيدرضا الحلافة 

98 -الامام محمل عيده الإسلام والنصرانية مع العارو المدينة 

٠‏ سمولاى محمد على نمطم !0 برامدظ عط 

٠٠١١‏ - محمد كرد على الإسلام و التضارة العر بية 

؟١٠‏ محمد المبارك الدولة عند ابن ثيمية 


م ١١‏ سد لأستاذ لوكي وهو دشاتو تسن لو جبهات الإسلام 
٠65‏ « و( « (« الإسلام عقيدة و شر يعة 


هه أمد المسعودى رواج الذهب 


0 شك 


5 دكترر مصطفى المفنارى فكرة الدولة ى الإسلام 


٠‏ بالمقرى تفيح الطيب 

- المقر يرع لور تود و لقره 

8 «سالقريزى الحخطط 

١١6‏ > عدداع م د81 6دآ 14015 النظم الإسلامية 0 البر جمة العر بي( 
5 -الموسوى, منتهى الهر ادإلىنهاية الرشاد(غةطوط) 
سالنووى تهديب الأسماء و اللغات 

١١‏ سابن هشام السيرة النبوية 

5 - وز[عنلا عه عطة غه عرعمنفوالكةة 6«مطة 8م 
١6‏ - مووسمطلاء/18 الو 165 مضد سصملمصتكاآ طوعحة عطل' 
1,5 اليءقو بى ثار يخ اليعقوبى 

١1‏ ب اليعقو لى مشاكلة الناس لز مانهم 


١9488 - 4١ الإيداع 5ة‎ 


مطابع سجل العرب 








5 تلقى دراسانه ف الازهر وق كلية دار العلوم 
( جامعة التاهرة ) وفى جامعة لندن وجامعة 


كمبردج ٠ ٠‏ 
زار الولايات المتحدة الأ.ريكية كما زار أكثر 
دول اوربا وآسيا وافريقيا : ومثل مصر فى 

عدة مؤتمرات دولية ٠‏ 
درس مجموعة من اللغسات الأجنبية ويجيد 

الانجليزية والاندوئيسية ٠‏ 

. اشستغل بالتدريس بجامعة القاهرة حتى وصلٍ 
الى درجة استاذ. ورئيس قسم التاريخ 
الاسسلامهى والحضارة الاسلايية بل وقسد 
حاضر ‏ منتديا وزائرا ومعارا ‏ فى جامعة 
الأزهر » وعين شمس » واندونيسسيا » 
والسودان »© وماليزيا » والمملكة العربية 
السعودية ؛ وليبيا » وفى معهد الدراسات 
الاسلامية » ومعهد البحسوث والدراسات 
العربية 6) ومعهد الدراسات اتديبلوياسية ٠‏ 

هؤلفاته ‏ غير المكتبة الاسلامية ‏ تزيد عن 


فمسين كتابا ظهرت الطبعة الثانية والعشرون 


من بعضها ») وأهم هذه المؤلفات ٠‏ 
١|ندموسومة‏ التاريخ الاسلامى فى عثرة أجزاء ٠‏ 
آس موسوعةالحضارة الاسلابيةفىمثشرة أجزاء. 
“؟ س مقارئة الاديان فى اربعة اجزاء ٠‏ 
؟ ‏ كيف تكتب بحثا أو رسالة ٠‏ 

٠‏ جزعء منالسيرو التاريخوقتصص القرآن» 
للأولاد والشسبان والسيدات والرجال . 
م قلقءهغ مملنغواقتوم ا كمناء8 : الضاكلا 
لاس دونامء 18 ستامدك8 كه وماقلط 
كتب بعض كتبه بالانجليزية والاندوئيسية » 
وترجمت أكثر مؤلفاته الى الاوردية والتركية »© 
والاندونيسيةوالماليزيةوالفرنسيةوالفاريسية. 
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